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اله وصحبه أجمعين . 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم . 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علا . 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ‏ وأنت تبعل الحزن إذا شتت سهلاً فيسّر 
لنا أمورنا » واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير . 

أمنا بعك 

فإني لما كتبت : ( ساكن المدينة المنورة ) رغب إل بعضٌ الأخوة الكرام أن أكتب : 
( ساكن مكة المكرمة ) ليكون مكمِّلاً لذلك » فوجدثٌ الاقتراح مناسباً » خاصة 
وقد كتبت في مكة المكرمة ما كتبت في المدينة المنورة . 

لذا أقول* ياساكق مكة ا[ لبيك معلا لكك » فاق أعلى يا أقول من + 
لكني مذكّر » إني لست مدرساً » لكني باحث معكم منزلة هذه البلدة المكرمة 
المباركة » ومنزلة أهلها . ومسؤولية ساكنيها . 

لذا فإني سأتحدث إليكم حديث القلب للقلب , والنفس للنفس » والروح 
للروح .... 

إن حديثي سيكون ‏ بإذن الله تعالى ‏ شاملاً لكل ساكن في هذه البلدة المكرمة ؛ 


من أمير ومأمور .... من مدير وموظف . من وزير وموزور.... من مدرس وطالب ٠»‏ 


من عالم ومتعلم »... من مدني وعسكري » من قاطن ومهاجر ومقيم » من كبير 
وصغير . من رجل وأنثى » من تاجر وأجير » من صانع ومزارع » من رب 
عمل وعامل »... لأن الله تعالى يقول على لسان إبراهيم عليه السلام : 9 وَنْيْقَ 
لون ألتَمررتِ 4”" فنسبهم إليه . وقال الله عز وجل : # الْمَدَكفٌ فيه وَلْبَادٌ 74" 
فسوّئ ينهم »..: ولآن رسول الله ضل الله عليه وآله وسَلّم يقول: ١‏ أهل مكة» 
فنسبهم إليها » ول يخص أحداً منهم بالذكر » فكل من رضي أن يكون من ساكنيها 
ممن هو فيها : فهو من أهلها . 

لذا سأجعل حديثي معكم ‏ إن شاء الله عز وجل يشمل أمرين اثنين ؛ 
فضائل مكة المكرمة وساكنيهاء ومسؤولية ساكن مكة : 

إن الحديث عن مكة المكرمة يحلو بقدر محبة المتكلم عنها لهاء كا يحلو بقدر 
محبة السامع لماء كيف لا وهي حرم الله تعالى » وفيها بيته » فهو الذي حرّمها . وم 
يحرّمها الناسٌ . جعلها مركرٌ الأرض » وقطبّ الرحى . واختارها الله جلت قدرته 
منذ الأزل لتكون مهوئى الأفئدة » ومستقبلٌ القلوب » وقبلة الوجوه » وأولٌ 
الحرمين » وأولٌ بيت وضعه للناس في الأرض . وجعلها مولدَ رسوله الكريم 
ملائة اعلجدوالة ومك ووه ام وكوفعد أ بيه ورمزالق هبو تاها ويا يها كل 
وسول 1 عاذ ينا ءتنيقه الله تقال فبيا"» ميد الوسر بعلا رسؤل لعي الله 
عليه وآله وسلّمِ » جعلها محطّ أولٍ نبي » وآخر رسولٍ عليهما السلام . 

واختصها الله تعالى لتكون موطنّ خير البشر مع سيد البشر صل الله عليه 
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وآله وسلّم » فالمهاجرون كلهم منها » وأسيادُ الناس يوم القيامة بعد الأنبياء عليهم 
السلام كلهم منها .... لذا جعل فيها من الفضائل والمكارم ما لا يوجد في بلد 
آخر ؛ إلا ما كان في المدينة المنورة » فهم| عينان في رأس . 

إن لله تعالى خواصٌ في الأزمنة والأمكنة والأشخاص : 

خصّ البشرّ على كثير من الخلق » وخصٌ الأنبياء عليهم السلام من سائر البشرية » 
وخصٌ الرسل عليهم السلام من سائر الأنبياء » وخصٌ الله تعالى أولي العزم عليهم 
السلام من سائر الرسل » وخخصّ النيّ المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
من أولي العزم » وخصٌّ هذه الأمةَ من سائر البشر . وخصّ منها أولياءها . 
وخصٌ القرونَ المفضلةً على سائر قرون الخليقة »...إلخ. 

وخصّ من الزمان الكثيرَ ؛ خصٌّ شهرٌ رمضانء وليلة القدر فيه » وليلةَ الجمعة » 
ويومها » وساعة الإجابة فيها » ويومَ عرفة » والعشرٌ من ذي الحجة .... إلى غير 
ذلك . 

وخصّ من المكان الكثير ؛ فقد خصٌ الحرمين الشريفين » وبيتٌ المقدس ».... 
والمساجدَ من الأرض .... بل خصّ في الحرمين الشريفين الكثير ؛ من جبال وأودية 
ومياه وثمار .... وخصّ في مكة : الكعبة ‏ المشرفة . والحَجَرٌء والحجْرٌه والمقامَّ» 
وزمزم » وبعض المساجد ....إلخ. 

لكني لا أستطيع أن أتحدث عن مزايا مكة المكرمة » وفضائلها » في هذه الرسالة 
المختصرة بشكل مستوعب » وكيف أستطيع ذلك ؛ وقد اختارها الله تعالى منذ 
الأزل لتكون حرّمّه » وموضعٌ بيته » ومولد رسوله المصطفى الكريم صل الله 
علو اله ويك عو وتدضبوميكيه ينغت التون الذ شم خل الشرية كلها 


وشمل الأرضّ » بل شمل غيرّها » وجعل فيها من الخيرات والمبرات ؛ الشيءَ 
الذي يعجز الإنسان عن حصره . 

كا أني لا أستطيع أن أُوَيٌّ أهلّ مكة حقَّهم ؛ من الفضل والمنزلة والمكانة » 
كيف وقد اختارهم الله تعالى ليكونوا أهلّ حرمه ؛ الذين هم أهلّه » وجيرانٌ بيته» 
وأهل رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله و وعشيرتّه » وفيهم خيارٌ 
ذو لامها قبل تاذ للق كلهم بعك رسنوهي الكرمه عل الللغليه وآلةوسلب 
وأنبياء الله تعالى عليهم السلام . 

خاصة ؛ وقد كتبثٌ ( فضائل مكة المكرمة ) ثم كتبت : ( مختصر فضائل مكة 
المكرمة ) أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها القبولٌ عنده » إنه جواد كريم . 

لكن حسبي أن أذكرٌ هنا خلاصة ؛ أبين فيها فضلّ هذه المدينة المكرمة » وفضل 
أهلها #«من بات التعري:والنيسين» واللى أرق أن يكوت القليل:3الا عل 
الكثير » والإشارةٌ تدل على العبارة » والإجمالُ يدل على التفصيل » فهذا هو عذري 
لكة أولا» ثم لأهلها ثانياً . 

ثم أذكر المسؤولية الملقاةَ على عاتق أهل مكة المكرمة عموماً ؛ سواء تجاه 
مكة ‏ البلدة ‏ وأهلها من ناحية » أو تجاه وفد الله تعالى » وضيوفه وزوَارٍ بيته من 
افيه ا خرويوون اك وناب انيه النن وافكرة اكت سابل اهل 
مع وفد الله وضيوفه . 

ولهذا جعلت هذه الرسالة في فصلين : 

الفصل الأول : فضائل مكة المكرمة وساكنيها . وفيه مبحثان . 

الفصل الثاني : مسؤولية ساكن مكة المكرمة . وفيه مبحثان أيضاً 


ويكون ذلك كله إن شاء الله تعالى ‏ بشكل ختصر جدًاً . لأن القصدّ هو التنبيه 
والإشارة » وليس الاستقصاء »... ليكون سهلاً لكل راغب وقارئ إن شاء الله تعالى . 

أسأل الله جل جلاله التوفيقٌ والسدادَ والحفظً , وأن يلهمني قولّ الحنّ والصواب» 
وأن يكرمني تعالى بثبوت الجنان » وشرح الصدر . 

ادس فصَدَرك ( جور يأمرى رودل عفدن لافار يه وقول 204. 

كما أسأله تعالى المبتدّ لنا بنعمه قبل استحقاقها ء المديمّها علينا بإفضاله مع 
وتنا و اللع لازن عون اله أحرضيت اللزادى :1 اندي عد باراففا و بهاذ 
وقلوبنا وألسنتنا إلى طاعته » وأن يملك لنا أنفسّنا وألسئدّنا وجميع جوارحنا عما 
يخالف طاعبّه » وأن لا يكلنا إلى أنفسنا » فإنه إذا وكلنا إليها وكلنا إلى غير كافٍ » 
وأن يحضرنا بالعصمة والتوفيق » وينطق ألسنتنا بالحق الذي لا تخلطه الشبه » ولا 
تميل به الأهواء » ولا تخونه الغفلات ٠‏ وأن يقينا الزلل والخلل » إنه جواد كريم 
رحيم . 

كما أسأله تعالى أن يرزقنا الصدقٌّ في القول . والإخلاصٌ في العمل » والحفظ 
والسلامة والأمان » والصحة في الأبدان » فيم| بقي في العمر من أيام » وأسأله 
تعالى المغفرةً والقبولٌ ‏ لي ولوالِدَيّ ولوالِدٍ والدّيّ » ولزوجي . وأولادي. وأحفادي» 
ولمن يلوذ بي » إنه جوادٌ كريم » رؤوفٌ رحيمٌ . 

كما أسأله تعالى أن يجعل هذه الرسالة » وغيرّها من كتبي خالصةً لوجهه 
الكريم » وأن يقيها طوارقٌ الإنس والجان . ويحميها من عين حاسد وشنآن » 
وأن ينفع بها ؛ من قرأها أو سمعهاء وأن يدَّخرهالي ولوالِدَّيّ » ليوم لا ينفع فيه 
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مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم » إنه جواد كريم » وبالمؤمنين رؤوف 
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« رب أوْزِعْقَ أن أَفْكْرَ جِمْمَتَلك الَو أَهَمْتَ عل وَعلَ ودَصٌ وَأَنْ عمل صصيلحًا 
تَصَسهوََدلنى برَحْمَيلَك ف عِبَادِكَ التتلحيت 74". 
وصل الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد » وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
بإكيناة إل يوه القيقه وسل م سيل كه .. 
والشين شبرب العالاة 
امكل المتوؤفةه رتفناة 11م 
وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل إبراهيم ملا خاطر العزَّامِي 
تَؤيل المديثة المورة 
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تمان 


كشا اول ارق اكزت علا لجال 
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كنشاننا ن ,طن ارس الو ازرة امار 


- ١1١ 


ات 


م 
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لن أستطيع أن أتحدتٌ عن : ( فضائل مكة المكرمة ) كلها بشكل موسع , لأن 
ذلك يحتاج إلى وقت طويل » وصبر جميل » ومجلدات كثيرة » وما أقوم به الآن 
إنما هو مختصر لفضائلها ومناقبها ومزاياها » وكذا مناقب وفضائل ساكنيها » وقد 
أفردثٌ ها كتاباً كبيراً خاصًّاً بها ثم لنّصتّه في مجلد لطيف » ى) فعلت في ( فضائل 
المدينة المنورة ) حيث أفردتها في ثلاث مجلدات . 

كا أني لن أستطيع أن أتحدث عن أهل مكة وساكنيها ؛ سواء من المهاجرين 
خصوصاً رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل » أو سكانها على وجه العموم . 
وقد ذكرت فضائلٌ المهاجرين رضي الله تعالل عنهم » ضمن فضائل الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

لكني سألخص ما فيها من فضائل ومناقب » على سبيل الإجمال » من غير 
تفصيل » ولا تدليل » إن| هو للتذكير ببعض ما فيها » سواء كان ذلك في ذاتهاء أو 
خرمتهاء أو منزلتها ومكانتها .... أو أماكنها » أو مسجدها ء أو جبالها » وأوديتها . 
أو مقبرتها »...إلخ. ومن أراد معرفة ما فيها فلينظر في تلك الكتب . 

كا أني سأَتحدّتُْ عن فضائل ساكني مكة المكرمة » ومنزلتهم » لكن باختصار 
شديد أيضاًء لأن القصدّ هو التنبيهُ » والإشارة ؛ لا الاستقصاء والتفصيل » لكن 
ما أذكره في هذا الفصل إن)| هو خلاصة ما هو موجود في المطول . لذا فإني سأذكر 
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بعض النصوص من غير شرح ولا تعليق » ولا تفصيل غالباً» ولا ذكر خلاف » 
أو استنباط » إنم)ا هو ذكر العنوان مع شرح مبسط له » ثم ذكر نص أو اثنين 
كدليل له » وذلك لأني أرجو : أن تكون هذه الرسالة في متناول كل يد ؛ عمن 
شك مكل أر نيت رخاس الله قال فوا 

وقد جعلت هذا الفصلّ في مبحثين : 

المبحث الأول : فضائل مكة المكرمة على الإجمال . 

المبحث الثاني : منزلة ساكني مكة المكرمة . باختصار . 

راجياً من الله تعالى أن يرزقني الصدقٌ في القول » والإخلاصٌ في العمل » وأن 
يلهمني القولٌ السديد, والأمرٌ الرشيد» ويجعله خالصاً لوجهه الكريم » إنه نعم 
المول ونعم النصير . وهو حسبي ونعم الوكيل . 

وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ع علو عل جلو عله 


ات 


أحسشا أدل 
ال امرتموبببال 

لقد جعل الله تعالى لكل نبيٌ من أنبيائه حرماً يأوي إليه » وخصّه با يتناسب 
ومكانة ذلك النبي عنده » وقد جعل الله تعالى مكة المكرمة حرّمّه » وفيها بيته » 
فعيّن وجوده وحدّده ‏ فبناه الملائكة في الأرض » قبل أن يبنيه الإنسان » ثم بناه 
آدمُ عليه السلام » ولما اندرس بو الله تعالى مكائّه لسيد الأنبياء » بعد نبينا المصطفى 
الكريم ؛ إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام » فبناه » ورفع قواعدّه: 
بمساعدة جدٌ نبينا الكريم إسماعيل عليهما الصلاة والسلام » وأأسس على التقوئ » 
كا قال تعالى : «« وَإِدْرَكَمُوآحِسمٌ لْتَوَاعِدََ ايت وَإسْمَِلوَبَا تل نا كنت 
لسَمِيعٌ ألْعَليم 4”". 

وأسكن إبراهيمٌ عليه السلام فيها ولدّه » ووحيده ؛ وثمرةً فؤاده» وأحبٌّ 
الخلق إلى قلبه ( وهو إسماعيل عليه السلام مع أمه هاجر رضي الله عنها ) ودعا 
إبراهيم عليه السلام لهم بدعوات متعددة » من الرزق والإلف , والكثرة » ى| 
قال الله سبحانه وتعاللى على لسانه عليه السلام : « دَيَنَآ ف سكنت من درق 


0 134 ار ود سوك الى وم لوس راح ©< ساك ن صر 14 
واد عير ذى دع عِنْدَ بَبِيِكَ الْمحرم رَبنا ليقيموأ ألصَّلَوه َأجَعَلَ أَفكِدَهُ من ألاس تموىة 


لهم ردقه عنتمت لَعلَمم مون 74" 
وقال سبحانه وتعاى على لسانه عليه السلام : # رَبَتَاوَابعَت وهم وَسولَاجِنْهُمْ 


.)١51ا/( سورة البقرة‎ )١( 
.)731( [ه6 سورة إبراهيم‎ 


- ١6ه‎ 


تعلو ءَإيَتِكَ وَيْعَمُهُرُ الْكِنَب وَْظْكمَدَوبريهِم إِنكَ تَكَأَنَتَ عر لديم 00# 

فكان الولد الأول الذي أسكنه إبراهيم فيها : هو إسماعيل عليهم| السلام . وهو 
الذي مر في اللنام يذيخه»ى] أوضحهه في بر الوالدين:: 

وكان ولده الآخير الذي دعا إبراهيم عليه السلام ببعثته في مكة : هو سيد 
الخلق أجمعين , وهو نبينا المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم . 

لذا كانت مكةٌ المكرمةٌ : حرم إبراهيم عليه السلام » وبه عُرفت » ثم حرم 
إسماعيل عليه السلام » ثم ولد وشبٌ ونشأ وترعرع فيها دعوة إبراهيم عليه 
السلام ؛ وغو النبي المصطفي الكريم صل الله علية وآله وسلّم بي 

مدينةٌ : هي حرمٌ الله تعالى ؛ حرٌّمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض » 
وا عزبها النادى عو اطهر ينها عل لمان إن 1لا جامد إبراميم عاج النبلام» 
وأكد النبٌ المصطفى الكريمٌ صلى الله عليه وآله وسلّم تحريمها ء وحدّد معالمها. 
فحرّم كلّ شيء فيه » لا يُنفَرٌ ولا يصاد صيدُها » ولا تلتقط لقطتُها » ولا يعضدٌ 
شجرها ء ولا يُقطع سدرّهاء ولا تخت خلاهاء ولا تحمل فيها سلاحٌ لقتال» ولا 
يسفك فيها دم »... ولا تّزال مُرّمةَ إلى يوم القيامة » إنم| أحلها الله تعالى لرسوله 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ساعةً من نهار ؛ ليطهّرها » ثم عادت 
حُرمتها .... ى) كانت مُحرمة » إلى يوم القيامة . 

مدينةٌ : أحمّها الله عز وجل بالملائكة الكرام » ومنعها من الحبابرة العظام » 
وحماها من الطاعون . وحفظها من الدجال .... وحرسها من الأعداء اللئام » فلن 
تُعْزى إلى يوم القيامة » وأيها جبار أرادها بسوء : قصمه الله تعالى » هي أرض الله 


.)١1؟9( سورة البقرة‎ )١( 


كا 


تعالى وحرمّه » أنزل الله تعالى الرحمة على كعبتها . وفاصّل في الأعمال الصالحة 
فيها »... وأحلّها لرسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ليطهرهاء 
وجعل الإيانَ يأرز إليها » بعد أن يأرز بين المسجدين في الحجاز .... وستبقى 
عامرةً إلى قبيل قيام الساعة » وسيبقى الحج فيها إلى ما بعد يأجوج ومأجوج . 
وتكون هي والمدينة آخرٌ قرى الإسلام خراباً» وشرع دخوهًا ليلاً أو نماراً ؛ لمن 
كان من غير أهلها » ويُستحب أن يدخلها أهلّها نهاراً ؛ فإن أتاها ليلا نزل 
بطرفها حتى يصبح » وعظّمَها في نفوس الخلق » ولن يستبيحها أحدٌّ قبل أهلهاء 
فإذا استحلوها : هدم كعبتّها ذو السويقتين من الحبشة .» وأباح قتلّ الفاسق من 
الندوات فنها » 

مديئة مه الله تعاق كيتيا قيلة للفيسلوق أيننا كانوا > فم كان فى 
مسجدها تعين وجه الكعبة » ولا يصح انحرافه عنها » ومن كان فيها تعين مسجدهاء 
وقرة كان شاوحا غر مكة تعيدت لدامكة وك قال اللسيححانه وتعال + عو ول 
المقههر رار و 113 و راقم عست 1115 16 

مدينة ؛ قد أيس الشيطان أن يُعبد فيها » من آذىْ العاتذٌ بالبيت قصمه الله 
تعالى » ومن أراد أهلّها بسوء . أو أخافهم . أو عزم على الإلحاد فيها عاقبه الله 
تعالى » ولو كان في أقصى الأرض ء ولقد جعل احتكارٌ الطعام فيها إلحاداً ؛ وجعل 
أبغضٌ الناس إليه تعالى الملحدّ فيها » ومن استحلها دمّره الله تعالى » لآن الحرمَ 
لايعيذ عاصياً » وسيّخسف بالجيش إذا غزاها في آخر الزمان » ومن مات فيها 


.)١6٠( سورة البقرة‎ )١( 


- ا١ا/-‎ 


مدينةٌ : يباهي الله تعالى بطائفي بيتها الملائكةً » وأهلّها لا يزالون بخير ما عظّموا 
هذه البَيّة » وهم مدَلّلون عند الله عز وجل » وحم منزلة عالية » فهم أهل الله عز 
شأنه » وجيران بيته » وساكنوه » جعل من صفاتهم لا يأكلون الربا » ومن أراد 
تعظيمّها ‏ وهو خارجها ‏ دخلها مُْرِماً » لذا وقع العذاب على من أراد مال 
كعبتها ؛ فل| أحرم وغيّر قصده رفع عنه العذاب . 

قاينة تجن الله تال :لوك الاملو نواه وفيا #«وبتخاضة الأدناء خن 
نبينا وعليهم الصلاة والسلام » من آدم حتى عيسى عليهم السلام » ثم أتم الله 
سبحانه وتعاللى نعمته تلك على مكة » بقول رسوله المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلَّمِ ؛ حيث قال لها وهو بِالَرُوَرّة ‏ : « والله إنكِ لخيد أرض الله » 
وَعِث أرطن اللهاإل اناك ولول أن روث ناك ما تعرجت اد كنا روا ألهد 
والدارمي والنسائي وعبد بن حميد » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم » 
ورواه آخرون”". 

مديئة : كانت الأنبياءٌ عليهم السلام تدخلها حفاةً » مشاةً » وقد أَمَلّ إليها : 
يونس وموسى وعيسى .... وغيرُهم » على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » ومن 
أتاها ‏ فلم يرفث ولم يفسق ‏ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ومن صام فيها , 
(0 من اعد 8:0 وس الرمدئ :لاك الاك بات ما ساء قاف سك ارق (5 04 
والسئن الكبرى للنسائي : كتاب الحج : باب فضل مكة (7 : 51/4 - )5/٠‏ وسئن ابن ماجه : كتاب 
المناسك : باب ما جاء في فضل مكة . رقم )”1١(‏ وصحيح ابن حبان (4 : 57) والمستدرك (* : /اء 
175) وسئن الدارمي (؟ : ١57‏ رقم 1917) ومسند عبد بن حُميد (11/10 - 1178) ودلائل 


النبوة للبيهقي (6 : )٠١5‏ وورد بنحوه من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم . وسيأتي ذكره 
إن شاء الله تعالى . 


د/ا - 


فكأن| صام ألفَ شهر فيم| سواها . 

وإذا خص الله عز وجل الشامَ بإسحق ولد إبراهيم » ومن بعدهما بيعقوب 
وأولاده عليهم السلام » فإن الله جل شأنه خص هذه المدينة المكرمة بإسماعيل 
ولد إبراهيم عليهما السلام » وأكمّل ذلك بخير خلقه وسيدٍ رسله النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » فجعلها موطنّ مولده ومنشئّه » ومبداً بعثته 
ورسالته »... فكان نورّه صلى الله عليه وآله وسلّم يعادل أنوارٌ الجميع » ودينه 
صل الله عليه وآله وسلَّم ظاهراً على ديانات الجميع » ورسالتُه ناسخةً لرسائل 
الجميع » وكتابه مهيمناً على كتب الجميع ؛... وكانت أنه صل الله عليه وآله وسلّم 
خاتة للأمم كلها ء وهي خيثهاء وأفضلها » وأشرفها » وهي الشاهدةٌ » والشاكرة.... 
فمتها ساذات اللسلين »ومتها العشرة المشروك :ومتها بيدا كباب أهل الحنة 
وسيدا كهول أهل الحنة » وسيدٌ شهداء هذه الأمة » وسيدة نساء الحنة » وسيدة 
نساء هذه الأمة »... رضي الله تعالى عنهم » ومن ثم اكتمل ذلك العقد بسيد 
الخلق كلهم صل الله عليه وآله وسلَّم . 

مدينة : جعلها الله عز وجل آم القرى » ومركرٌ الأرض » وقطبّ الرحى » 
جعل فيها أولّ بيت وضع للناس » وجعل الله مسجدها أولّ مسجد يني للعبادة 
في الأرض »... وهو أول مساجد الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » 
جعله الله قال تقار للنايق و أمنا + :وترفاة الناكن فيه والناة و أض تهال 
بتطهيره ؛ للطائفين والعاكفين والركع السجود . ومن دخله كان آمناً » وجعل 
القامَ فيه من الحنة » وَالْحَجَرٌ من الجحنة » له عينان يبصر بها » ولسانٌ ينطق به ؛ 
يشهد لمن استلمه بحق » ضاعف أجرٌ الصلاة فيها »... فهي خيرٌ من مائة آلف صلاة 


-١4- 


فيها سواه » سوئ المسجدٍ النبوي والمسجدٍ الأقصى » وجعل مسجدها أحدّ المساجد 
التي يُشْرّع شد الرحل إليه » وجُعل فيه خير كثير » ومن نذر الاعتكافّ فيه 
تعين عليه » ولا ينوب عنه إلا المسجد النبوي عند الإمام مالك وآخرين رحمهم 
الله تعالى . 

مدينة : جُعل الحج فيها في أَشْهُر معلومات » وأوجب الله تعالى على كل 
مسلم قادر الحجّ إليها » والاعتمار »... وشرع العمرة في كل زمان » وضاعف أجرّها 
في شهر رمضان » وأوجب تعظيم شعائر الله تعالى فيها » وأمر الله جل شأنه إبراهيمَ 
عليه السلام أن يُوَذّنَ في الناس بالحج ؛ يأتوه من كل فج عميق » ليشهدوا منافع 
لهم .... وجعل فيها وحوطا كثيراً من شعائر الله عز وجل » وكثيراً من آيات 
الله جل وعز البينات »... وأوجب الله تعالى إخلاصٌ النية فيها » وحسن القصد 
في الفعل » وخفف الله سبحانه وتعاللى عن حاضري المسجد الحرام » وقبر في 

مدينة : من دخلها : بدأ بمسجدها قبل كل شيء » وطاف بالبيت فيها » ويجب 
عن ؤداعها م إلا آله حفقنه طن الكائضن:والفساء ٠:‏ وميك لات ريقها سدبعا : 
كب لاك سوا حمينة برع معدي وزميقة اندوع و وكاة لنعيل 
رقبة » ومن حج بينّها من غير فسق ولا رفث ؛ كُمْرت سيئاتّه » ورجع كيوم ولدته 
أَمَّهِ ه وليس له جزاء إلا الجنة » وكان أفضل من الجهاد .... كيف ومسحٌ الركنين 
اناقلا وا لد نوتم 

مدينة : جعل الله جل شأنه العمرةً إلى العمرة كفارةً لما بينهها » وجعل التتابعَ 
بين الحج والعمرة : ينفيان الفقرٌ والذنوب ؛ كما ينفي الكيرُ خبتٌ الحديد والذهب 


كت 


والفضة .... ولا يُعلم في الأرض موضعٌ يسن تقبيلّه » والاحتفاء به إلا حَجَرهاء 
لذا كان رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم إذا أتاه بكئ » واستلمه وقبّله ؛ 
واحتقن نيه #وريقول :1اههتا نكت العيزاتك 00" ووسية التكور عند 

مدينة : يجاب الدعاء عند رؤية كعبتها وبيتها » ويسن الدعاء عند ركنها » 
والصلاةٌ في حجرها كالصلاة في كعبتها ‏ لأنه جزء منها ‏ لذا يلزم الطوافٌ من 
وراته » ويباح الكلامٌ في الطواف . كما شرع صلاة النافلة في جوف الكعبة » والدعاءٌ 
فيها » ومن دخل كعبتها : لا يرفع بصرّه فيها » ويباح الطواف والصلاة في مكة 
في كل وقت .... ولم يشرع المزاحمة على الْحَجَّر » فإذا حصل الزحام أشار إليه 
بمحجن أو بيده ثم ينصرف . 

مدينة : أمر الله عز وجل باتخاذ مقامها مُصَل » فهو في مكانه إلى يومنا هذا » 
وأكرم الله جل شأنه هذه الأمة برسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم » فوضع الحجَرٌ في موضعه » فقضى على فتنة كادت تعصف بها . ولم يوضع 
في الكعبة إلا الحلال من المال قبل الإسلام في بنائها » وقد هَمَّ رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلّم بإعادة بناء كعبتها ىا كانت » لولا أن قومّها حديثو عهد 
بالجاهلية » ولما هَمَّ بعض الخلفاء من بني العباس بفعل ذلك باهم الإمامٌ مالك 
أيديهم إلى يومنا هذا » وإلى قيام الساعة . 
)١(‏ سئن ابن ماجه : كتاب المناسك : باب استلام الْحَجَر » رقم (75155) والمستدرك ١(‏ : 5 40) وصححه 
وأقره الذهبي » وصحيح ابن خزيمة (5 : )7١7‏ وأخبار مكة للفاكهي .)١١5- 11١54: ١(‏ 


1اامت 


مدينة : جعلها الله تعالى بلدَ الصدق , فانبعث منها النور » وبّعث فيها الرسول 
المصطفى الأمين صل الله عليه وآله وسلَّم » فشمل ذلك المعمورةً كلها . 

مدينة : شملتها وأهلّها رحمة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
مراك 

شملتها يوم رفض صل الله عليه وآله وسلّم أن يطبق عليهم مَلَكُ الجبال 
الأخشبين » يوم عودته صل الله عليه وآله وسلّم من الطائف . 

كما شملتهم يوم جعله الله عز وجل أماناً للبشرية كلها » وذلك بسببهم . 
كا حكيز الله تعالى : 9 وَإِذْفَالواألنَمَمَّ إن كاك مَنْدَاهْوَ لْسَقَّمِنَ رك مَمَطِرٌ 


لم مي صرح 


َلْنَئَاحجَارَ يِنَ ألسَسمَآ أو أنْينَبِحَدَاٍ ألِيِمٍ 4 فأجابهم الله تعالى بقوله : # وما 


0 


وراد ماعها جح رع ين سر اس لح سا س2 
2 
- 


حكات أله لدبم وَآنتَ فبيم وَمَا كان أله مُعَدْبهُموَهمْ يسْتَغْفرُونَ 04 ى] في 
حديث أشن وضى :الله عفد المتفق عليه”. 

كما شملتهم باعتذاره صلى الله عليه وآله وسلّم عنهم ما فعلوا به يوم أحد....إلخ. 

كما شملتهم يوم جاءه صل الله عليه وآله وسلّم أبو سفيان قبل إسلامه ؛ يسأله 
أن يدعو لهم » عندما أصابهم القحطٌ الشديد »... حتى رأوا الدخان في النهار, 
فدعا صل الله عليه وآله وسلّم لهم فسّقوا . 

كما شملتهم من جديد .... حين خرج صل الله عليه وآله وسلّم منها مهاجراء 
فعاد صل الله عليه وآله وسلّم إليها فاتحاً. رحي) رؤوفاً مُعظّ) معرّزاً مكرما »... 


.)7:8-557( سورة الأنفال‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الأنفال : باب : # وَإِدْفَالْواآللَهمُمَّ إن كان هَْدَاهْوَالْحَنَّمِنَ‎ 
ولا الوح راء ها‎ 


عِنْدِكَ... #. وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب قوله تعالى : # وَمَاحكَات أله لِيعَدبهُم وَأنتَ 
فم 4 رقم (/90). 


جد 


فدخلها صل الله عليه وآله وسلَّم مطأطئ الرأس » خاشعاً » شاكراً لله تعالى » قارتاً 
سورة الفتح » ومعه صل الله عليه وآله وسلم من وقع أجرّه على الله عز وجل 
وهم : المهاجرون . وأنصارٌ الله تعالى وأنصارٌ رسوله الكريم صل الله عليه وآله 
لاحتضانه » ومدت ذراعيها لاستقباله » وحنَّت حنينَ الواله التي رأت عزيرّها 
وغاليّها . فقال صلى الله عليه وآله وسلّم لأبي سفيان ‏ وقد شك إليه ما قال 
سعدٌ بن عبادة رضي الله عنه ‏ : « هذا يوم يعظّم الله فيه الكعبةً » ويوم تُكسئ فيه 
الكعبة ». وعند أهل المغازي : ١‏ اليوم يوم المرحمة » اليوم يُعزٌ الله فيه قريشاً 0©. 
وإعزاز قريش : هو إعزاز للكة , لأخهم أهلها . 

كما شملتهم تلك الرحمة المهداة أيضاً حين قال صل الله عليه وآله وسلّم 
لمم يوم الفتح : « ما تظنون أني فاعل بكم ؟ ». فقالوا : أخ كريم وابن أخ كريم . 
فقال صل الله عليه وآله وسلّم لهم : ١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء » فعظمت الكعبةٌ» 
وعظمت الرمة » وعرَّت قريشٌ ‏ وهم أهل مكة - بالإسلام » لذا فمن أرادهم 
شو تال العقازوالدمان.: 

مدينة : يدافع الله عز وجل عنها » فقد حبس عنها الفيل » وأهلك جيش 
الغزاة الأحابيش ( أصحاب الفيل )»... وأرسل الصواعقٌ لحرق المنجنيق »... وأرسل 
الرياح على تُبّع ؛ عندما هم بالاستيلاء على كنز كعبتها » حتى تاب وأناب » ورجع 
عن قصده » وأحرم » فجاء معظّاً البيتٌ » فزال عنه البلاء »... وأشل يد رجل 


.)9 : 8( صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب أين ركز النبي وَلتهِ الراية يوم الفتح , وانظر فتح الباري‎ )١( 


مااي 


عندما فجرا في جوف الكعبة » فصارا عبرةً للمخلوقات .... وأهلك بالغرق 
اللعملكين المكلييتين غتدما أرادوا الفساة: 

ومن محافظته عز وجل عليها : أنها لن تُغزى على الإسلام إلى يوم القيامة » ولن 
يُقتل فيها قرشي صبراً بعد فتحها . إلى يوم القيامة » لذا كف أيديّ المسلمين 
عنها مرتين ؛ عند الحديبية » وعند الفتح » ومع هذا فلن تسلم من الفتن على مر 
الزمان» لذا سيتركها أهلّها في آخر الزمان » بل سيتكرر خروجُهم . 

مادينة :طيرها اللاتعان هه الشرك زو لآر قذادية فا رالدرشرل اللدصيل ابل 
عليه وآله وسلّم الأصنامٌَ والأوثان من الكعبة وحوها بإشارته وتحطمت واندقت 
بقوسه .... ومحا الصور التي رسمها المشركون في جوف الكعبة » وأمر صلى 
لله عليه وآله وسلّم بغسلها ... وقضئ صل الله عليه وآله وسلّم على كلّ ما كان 
أوحاه الشيطان إلى قريش في جاهليتها » فلا طواف لعْريان » ولا حجّ لمشركٌ 
بعد الآن »... 

مدينة : حرم دخول الكفار إليها ء فلا يدخلها كافر أو مشر ك إلى يوم القيامة » 
كما قال سبحانه وتعالى : # إِنّمَاألْمُمْرِكوت جحي كا يَقَرَبوالْمَسْحِدَ الْصَرَامبَسَدَ 
عَامِهَ هكد 04. 

ويحرم الإلحاد فيها والإحداث » ومن ألحد فيها فله العذاب الأليم » عظّم 
لله جلت قدرته معالِمّها » وعظّم المعصية فيها ء وضاعف عقوبة فاعلها » وإثم 
مرتكبها » فأوجب العقوبة على من صاد فيها » أو قطع شجراً أو كلاً » ى) يكتب 
فيها الهج والعزم » جعل كثيراً من أماكنها مباركةً » وأجزاءً منها من الجنة »... وبينها 


)١(‏ سورة التوبة (/؟). 


0 


وبين المدينة المنورة : أماكنُ كثيرة مباركة » وجعلها مناخاً لمن سبق .... وشرع 
الدخولٌ إليها من طريق ‏ وهو من الثنية العليا ‏ والخروج من طريق آخر ‏ وهو 
من الثنية السفل ‏ وشّرع الدعاءٌ والاغتسالُ عند دخولها . 

مديئة : ربط الله جلت قدرته كثيراً من العبادات فيها بذكريات معلومة ‏ 
وحوادث زمنيةٍ قديمةٍ » فالسعيّ بفعل أم إسماعيل عليه السلام » والرجم والنحر 
بفعل إبراهيم وإسماعيل عليهها السلام » والرّمَّل بفعل النبيّ المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ....إلخ. 

مدينة : حظيت بدعوة إبراهيم عليه السلام لها فدعا لها بالبلدية » وبالآمان» 
وأن تُجنْبَه الله تعالى وبنيه عبادةً الأصنام » وأن يرزقها من ثمرات الأرض » ودعا 
ها بالبركة في الماء واللحم والطعام »... فصارت مباركة » وتبوئ أفتدةٌ بعض الناس 
إليها » | قال تعالى على لسانه : « مَجَمَلَ أَقِدَه م ألدَاين تجوت اليم 4" وهم 
المؤمنون من هذه الأمة » فلو قال : ( فاجعل أفئدة الناس ) لما بقي إنسان إلا هويها » 
وأن يبعث فيها رسولاً منهم ؛ فكان هو : النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
0 

كما حظيت بالعناية من زمن إسماعيل عليه السلام » حتى اقتسم أولادُ فص : 
الحجابة والرفادةً والسقايةَ واللواءَ »... واستمر الأمر إلى زمن البعثة النبوية الشريفة . 

مدينة : أنذر الله عز وجل أهلّها بالقرآن الكريم » وأنزل أكثرٌ من ثلاثة أخماسه 
فيها »... تفضحٌ المشركين » وتردٌ على الكافرين » وترسّحُ الإيهانَ في قلوب 
المؤمنين » وتذكر أخبارٌ وقصص الماضين » وفيها من الإعجاز الشيء الكثير »...إلخ. 


.)731( سورة إبراهيم‎ )١( 
. انظر : ما سيأتي من دعوات إبراهيم عليه السلام لما ولأهلها‎ )1( 


كك 


مدينة : جعل الله عز وجل بعت أهلها ؛ بعد أهل المدينة » وأنهم يُحشرون مع 
النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ؛ حيث يشر صلى الله عليه وآله 
وملووة تواتك أول من يتشفع صل الله عليه وآله وسلّم لهم مع أهل 
المدينة »... لذا وجب إكرامُهم » لأنهم أهل الله تعالى » ومجاورو بيته الحرام » 
وساكنوه »... وقد جعلها الله تعالى حرج صدق . كما جعل المدينةً المنورة مدخل 
صدق . 

مدينة : جعل الله تعالى لها من الأساء ما لم يجعله لغيرها من المدن إلا المدينة 
المنورة » فهي مكة » وبكة » وأم القرى . وبرة » والبساسة » والحرم » والمسجد 
الحرام » والبلد الأمين » وصلاح » وكوثى ....إلخ. 

مدينة : طفقت الإبل يوم النحر يزلفن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛بأيين ن يبدأ في نحرها يوم النحر . 

مدينة : جعل الله تعالى بعص أوديتها مباركة » فوادي الشّرر سر فيه سبعون 
نبياً» وجعل مقبرتها فاضلة » نزل صل الله عليه وآله وسلّم في محضّبها» 006 
فيه » ونام حتى أصبح . 

مدينة : جعل الله تعالى في ماء زمزم غايةً البركة » فهو أفضل ماء موجود في 
الدنياء فهو عزمة جبريل عليه السلام » ورحم الله تعالى آمَّ إسم|عيل ؛ لو لم تلتزمه 
لصار عيناً جارية »... مح فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » فزاد بركة على 
بركة » جعل فيه الخير الكثير ؛ فهو : طعامٌ طعم » وشفاءٌ سقم » انهو اشرب 
له وأنه يُطفع الحم » ... ولذا حت صلى الله عليه وآله وسلّم على التضلع منه . 
فإن المنافقين لا يستطيعون ذلك » ولحذا كان صل الله عليه وآله وسلَّم ينقله» 
وينقل إليه 


جع "اا 


مدينة : تعطّر جوٌها بنقّسه الطاهر صل الله عليه وآله وسلَّم »... واختلط 
أثِيرُها بنبرات صوته الكريم .... ولثمت أرضها جبهته صل الله عليه وآله 
وسلَّم الشريفةً في سجوده » وباطنَّ كفيه صل الله عليه وآله وسلَّم في صلاته » وجنبه 
ل قدميه في مشيه ووقوفه .... وتروّت ذراتها اي 
صل الله عليه وآله وسلّم ؛ ... وسعدت أوديثها بمشيه صل الله عليه وآله وسلّم 
يا ... وجبانًا بصعوده صلى الله عليه وآله وسلّم عليها » وغارٌ حرائها بتعبّده 
صل الله عليه وآله وسلَّم فيه » وتحده فيه » وبنزول الوحي عليه فيه » وغارٌ 
ثورها بالتجائه صل الله عليه وآله وسلّم فيه » فعشعش العدكبوتٌ » وباض 
الحمامٌ في بابه » وشرفت أحجارها وأشجارُها وجبانًا بالسلام عليه صل الله 
عليه وآله وسلّم ؛ بقونها : السلام عليك يا رسول الله » واهتز حراؤّها وثبيرها 
فرحاً وطرباً تحت قدميه صل الله عليه وآله وسلّم » ... ومعه شيوخ الإسلام رضي 
الله تعالى عنهم » فكما أحبته صل الله عليه وآله وسلّم » فقد أحبها . »كما سعدت 
غيرانها بدخوله صل الله عليه وآله وسلّم فيها » وبنزول القرآن الكريم عليه 
صل الله عليه وآله وسلّم فيها . 

مدينة : سعدت شوارعُها بمروره صلى الله عليه وآله وسلّم فيه وأسواقها 
بعرض نفسه صل الله عليه وآله وسلَّم على القبائل فيها ء فلقي ما لقي من الصدٌ 
والردٌّ فلم يثنه ذلك عن عزمه » ولم يصده عن طلبه » حتى آمن الناس بعد ذلك 
أجمعون . 

مدينة : سمئ الله عز وجل من خرج منها لله تعالى ولرسوله صل الله عليه 
والءوسلم الياحزين > فأوجب:تعالى عل نقسه جرهم + وأمطى همجرت 
فجعلهم الصادقين المخلّصين , ولمم المنزلة الأولى» والمكانة الأسمى .... فصاروا 


-/19” ا ل 


خيرٌ الخلق إلى قيام الساعة » بعد الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » 
وفيهم خيارٌ هذه الأمة » وخيار أهل الجنة »...إلخ. 

مدينة : جعل الرسول المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم الناس تبعاً 
لأهلها ىا كان الحال في الجاهلية ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
عنهم : « الناس تَبَعٌ لقريش في هذا الشأن ؛ مسلمُهم تَبَعٌ لمسلمهم » وكافرهم 
0 3 2000 
تبع لكافرهم ) : 

مدينة : نزل الوحيٌ فيها بتثبيت أركان الإيان » وتطهير الجنان » وسلامة 
القلب » وصفاء اليقين والإحسان .... ونفي الشرك والطغيان » والتخلص من عبادة 
الأصنام والآوثان .... فكان ما حصل فيها من اضطهاد واختبار وابتلاء : الركيزة 
الأساسية في الميزان » وعليها قام بناءٌ الإسلام . 

مدينة : أفدى المسلمون ‏ من أهلها ‏ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » 
فقابلهم صل الله عليه وآله وسلّم بأضعاف ما فعلواء وأكرمهم أكثرٌ ما أمّلواء 
وأعطاهم فوق ما رجواء ومنحهم فوقٌّ ما تمنوا ....إلخ. 

مدينة : كانت الحجرةٌ منها إلى المدينة ‏ قبل الفتح ‏ واجبةً » فلم| تحت ؛ تُسخ 
ذلك . فقال صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ لا هجرة بعد الفتح . ولكن جهاد 
ونية ...00" , لذا لم يأذن رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم للمهاجر منها 
مد النحاري # عل لتاقت :بات قول الله تعالى : 8 يَتامَاألَاسُ إِتَاَلَْْيَن كر وَأَنَيٍّ *. وصحيح 
مسلم : كتاب الإمارة : باب الناس تبع لقريش » والخلافة في قريش » رقم ١(‏ - ؟7). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل الحهاد والسير » وباب وجوب النفير » وفي غيرها . وصحيح 
مسلم : كتاب الإمارة : باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام »... رقم (87) من حديث ابن عباس رضي 
لله عنهما » كما قد ورد عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أيضاً . 


- 5” 


الإقامة فيها إلا ثلاثة أيام فقط ‏ إذا قدمها ‏ بعد أداء نسكه . ولا يزيد » حتى لا 


إلى غير ذلك من الخصائص والفضائل والمناقب والمكرمات ؛ التي اتصفت 
مامقة المكرمة وباللةقغال التوفيق: 

هذه هي مكة المكرمة ؛ المدينة التي أنتم تنعمون بها يا سكانها » فى| هو موقفكم 
منها ومن أهلها وممن يرتادها ؟... وما هو واجبكم نحوها ونحو أهلها ونحو 
من يرتادها ؟... وما هي مسؤوليتكم تجاهها ؟ وما هي حقوقها عليكم ؟ 

أسأل الله تعال أن يجعل كل ساكنيها أهلاًلهاء يشعرون أنها هي أَمّهِم الرؤوع : 
وهم أبناؤها الأبرار الأوفياء . 

وصل الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد » وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
بإتعناة ليزه ال يريع سل اسل كير 

والشين للدوته العا لمن 


ع علو عل جلو عله 


4 


5 و # ل 


ثانا 
5 4 
نزاوي اكز الباراة 


إن الحديث عن ساكن مكة المكرمة ذو شقين : 

إيجابي ؛ وفيه بيان منزلة هؤلاء السكان » وحقوقهم .... وما يجب لهم » ومعاملة 
الناس لهم » ونظرتهم تجاههم ....إلخ. 

وسلبي ؛ وهو ما يلزم أن يتصف به هؤلاء السكان » والأمور المحظورة عليهم 
أن يتصفوا مها ء...إلخ. 

ولن أطيل في بيان مزاياهم وفضائلهم ومكانتهم .... لأني توسعت في بيان 
فضائل المهاجرين رضي الله عنهم في ( فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم ) 
كما بينت فضائل مكة المكرمة » وما يتصل بها من مآثر» في ( فضائل مكة المكرمة ). 

لكن حسبي أن أذكر مختصراً لفضائل ومناقب ومزايا »... سكانها » للدلالة 
كلا عند وكل نه كدح وق لاني وبل معان بهو القن وانافرل» 

اجيسرم اورم لمن 

لقد كثرت النصوص القرآنية الشريفةٌ في بيان تحريم مكة » وأنها حرمٌ آمن » 
وأن الله عز وجل هو الذي حرّمها » ثم ما معنى الحرم ؟ أليس فيه دلالة على التحريم 
بكل معانيه ؟ والله تعالى أعلم . 

لقد جاءت النصوص القرآنية الكريمة في تحريم مكة على ضربين : 

الأول : التصريح بتحريمها وأمنها » والنصوص في ذلك كثيرة . 

- الثاني : الإخبار عن أنها حرام . 


فت قوتت 


لذا فإني أذكر بعضّ النصوص الشريفة للتدليل على ذلك : 

فمن القسم الأول : 

قال الله تعالى : «# أَوَلَمَ نكن لهم حَرَمًا !من يجو ليه مر 
دنا 04 

وقال "سجاه ايهال > © أُولِمَ يروأ أن جَعَلََا حر ل ال ار 

حَوَلهِةٌ 4". 

وقال جل شأنه : # وَإِدْجَعَلَمَا ليت مَتَابَةَنَ سِوَآمنًا 7#"....إلخ. 

الإخبار عنها بأنها المسجد الحرام » والبيت الحرام : 

فقد تكرر لفظ ( المسجد الحرام ) في القرآن الكريم )١6(‏ مرة©. 

كما تكرر لفظ ( البيت الحرام 0 

0 : تحريم هذه البلدة الكريمة » ووجود الأمن والأمان 
فيها » والله تعاللى أعلم . 

من دخله فهو آمن : 

ومن ذلك الأمان الذي وضعه الله تعالى في هذا الحرم الشريف ؛ أن من دخله 
فقد أمن على نفسه » وماله » وعرضه ....إلخ. 


.)07( سورة القصص‎ )١( 
.)51( (؟) سورة العنكبوت‎ 

(9) سورة البقرة )١15(‏ وانظر : سورة البقرة )١557(‏ وسورة إبراهيم (0؟). 

() انظر : سورة البقرة (5 61١5٠0 .6١594. ١5‏ ١9561941١1/6١5)المائدة‏ (5؟) الأنفال (5") التوبة (/ا» 
89 الإسراء )١(‏ الحج ١5(‏ مكرر» 707). 

(0) انظر الآيات التالية : سورة المائدة (5 ٠»‏ /91). 


لعا كل واو وتقائة 


ى الات 


ات 2 2 2 


قال الله تعالى : # فيدءإيات يِِنتَمَمََامْ ِرَحِيموَمَن د كم كَنْءَمَِا 004. 

50 
ذلك : 

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
) ...فعقروها [ أي : الناقةً ] فأخذتهم صيحةٌ ؛ أهمد الله عز وجل مَن تحت 
أديم السماء منهم » إلا رجلاً واحداً ‏ كان في حرم الله عز وجل » فمنعه الحرم ) 
قيل : من هو يا رسول الله ؟ قال : « أبو رغال» فلم) خرج من الحرم : أصابه ما 
أصاب قومه ». رواه أحمد ‏ وهذا لفظه ‏ والبزار والطحاوي » وصححه ابن حبان 
والحاكم وأقره الذهبي » في آخرين » وسند أحمد صحيح . وحسنه الحافظ . وقال 
ابن كثير : هو على شرط مسلم”". 

المحَرمٌ لما هو الله عز وجل : 

إن الذي حرّم مكة المكرمة إنم| هو الله تعالى » ولم يحرّمها الناسٌ » وقد حرّمها 
اله عز وجل يوم خلق السموات والأرض . والنصوص من القرآن الكريم والسنة 
الشرزيفة كثيزة, 

قال الله جل شأنه على لسان نبيه امصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم : 

بدا 0 


0 7 - 
«إِنَمَاأمَرثُ أن درت كلذ الَلدةَ الى حَرَمَهَاوامٌ حكُلّسَىْءٌ 04 


)١(‏ آل عمران (/ا9). 

(1) مسند أحمد (1: 7945) ومشكل الآثار» رقم (2737/057 /1/01) وكشف الأستار (؟ : 057") والمعجم 
الاح ا سي ب و يا ا 
ومجمع البحرين (5 : 75) ومجمع الزوائد (5 : 195) (17: 778) وفتح الباري (5 : )1/١- 78٠١‏ وتفسير 
ابن كثير (؟ : 77137) والبداية والنهاية .)١1/ : ١(‏ 

(*) سورة النمل (41). 


سمل 


وقال سبحانه وتعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام : « تيآ إَ 
أشَكث من حرصت بوَاوِعير ذى دَرع عِندَبَبِيِكَ ألْمَْرّم 014 

وقد بِيّن الرسول المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أن الله عز 
وجل حرّمها يوم خلق السموات والأرض »ء وأنه تعالى أباحها لرسوله الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم ساعةٌ من نهار » ليطهرَها من رجس الوثنية » ثم عادت 
حُرمتها ىا كانت من قبل . 

فعن أبي شُريح العدوي رضي الله عنه » أنه قال : لعمرو بن سعيد [ الأشدق ] 
وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ : اتذن لي أيها الأميد أحدثك قولاً ؛ قام به رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم الغدَ من يوم الفتح » سمعيّه أذناي » ووعاه قلبي » 
وأبصرثه عيناي » حين تكلم به : أنه حمد الله وأثنئ عليه ثم قال : « إن مكة 
حرّمها الله » ولم يحرّمْها الناسٌ » فلا يحل لامر يؤمن بالله واليوم الآخر : أن 
شفلك رادم أو :2 اللزيية وله فق علي 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال يوم فتح مكة  :‏ إن هذا البلدَ حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض 
فهو حرامٌ بحُرمة الله إلى يوم القيامة » ولم تل لأحد قبلي » ولا تل لأحد بعدي , 
وان حلت ل ضاق معاد دقاو عل 


.)731( سورة إبراهيم‎ )١( 
: (؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب ليبلغ العلمَ الشاهدٌ الغائبّ » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الحج : باب لا يُتمَر صيدُ الحرم » وباب فضل الحرم , وفي غيرها . وصحيح‎ 


باع لانت 


وورد عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه 

وأما قوله صل الله عليه وآله وسلّم ‏ فيا تواترعنه" : ١‏ إن إبراهيم حرم 
مكة ». فذاك باعتبار أن الله تعالى أظهر تحريمّها على لسانه عليه السلام » لذا سب 
إليه » وإلا فالمحرّمُ الحقيقيٌ لها إن| هو الله عز وجل » والله تعالى أعلم . 

استمرار تحريمها » وحرمتها ني أعين الناس : 

وهكذا استمرت حرمة مكة في نفوس الناس من زمن إبراهيم عليه السلام 
إلى يومنا » وستبقئ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إلى يوم القيامة . بل حتى في الأوقات 
التي تغيرت فيها الأحوال في مكة وحوطا.... بقيت خرمة مكة في نفوس الجميع 
قائمةٌ ومعتبرةً » سواء كانوا من أهلها أو من غيرهم ؛ لا يُباح فيها قتال. ولا 
يسفك فيها دم » ولا تنتهك فيها حرمة » ولا يقطع فيها شجرٌ ....إلخ. 

ولما جاءت حادثة الفيل في عام ولادة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم »... عظمت مكةٌ في نفوس العرب من جديد » وازدادت مكانثُها 
رفعةً » وعظمت مكانة أهلها ( قريش ) في نفوسهم ‏ خاصة عبد المطلب ‏ جد 
النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم » لآنه لم يخرج منها . 

ولما جاء الإسلام ازدادت مكانثها رفعةً » وعظمت حرمتها » وذلك با بيه 
صل الله عليه وآله وسلّم وشرّعه ‏ وما نزل في كتاب الله تعالى » من بيان حرمتها » 
وعِظم قذرهاء ورفعة مكانتهاء ووجوب تعظيمها . وعقوبة مستجلها ومنتهكها . 
فلم تزدد الكعبة إلا تعظياً » كما قال صل الله عليه وآله وسلّم ‏ يوم الفتح : ١‏ هذا 
يومٌ يعظّم الله فيه الكعبةً » ويومٌ تُكسئ فيه الكعبة ». كما رواه البخاري”". 


.)58- 5٠5 : ١( انظر : الأصل » ومختصره » وفضائل المدينة المنورة‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب أين ركز النبي 875 الراية يوم الفتح . 


هم 


فلم تزدد مكة إلا حرمة وتبجيلاً »... كما أن الكعبة لم تزدد إلا رفعة ومهابة » 
ليكون ذلك مداق قوله عز وجل : # وَإِدْجَعَلَنَالَيَتَ مَتَابَة ناس وَأَمْنًا 0 

لقد جعل الله عز وجل لهذا التحريم مظاهرٌ متعددةً ؛ فيحرم تنفيرٌ الصيد» 
وقتله » ويحرم اختلاءٌ الخلاء والشوك . وحشه وقلعْه » ويحرم قطع الشجرء. 
ويحرم حمل السلاح » وسففكٌ الدماء » ويحرم التقاظٌ اللقطة ‏ إلا لمنشد أو معرّف ‏ 
وقد تواترت النصوص الشريفة في ذلك عن النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم » ومن أراد معرفتها فلينظر في الأصل . ومن ذلك : 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال : ( إن الله حرّم مكة ». الا كد كماع ولا يعد شجر ها ولا 
ا ا ل 000 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : ...فلا 
يقد صيدُها » ولا حت شؤْكُهاء ولا كل ساقطتّها إلا لمنشد.... » الحديث , متفق 
عليه©. 

ل ا 
لاله رساك ممقلا كل الأموى يؤنح باطوالبُوم الآخر أن يفك فبها 


.)١70( سورة البقرة‎ )١( 

(5) صحيح البخاري : كتاب جزاء الصيد : باب لا ينفر صيدٌ الحرم » وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب تحريم مكة . رقم (555). 

() صحيح البخاري : كتاب اللقطة : باب كيف تُعرّف لقطةٌ أهل مكة , وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
في الكتاب والباب السابقين » رقم (/ا54). 


م 


دماً »... ») الحديث بطوله » متفق عليه . 

ففي هذه الأحاديث ‏ وغيرها ‏ ذكرٌ تحريم تنفير الصيد » وإعضادٍ الشجر, 
واختلاء الشوك والكلذ » والتقاط اللقطة. إلالمن يعرّفُها ء أو ينشدها وحمل السلاح» 
وسفكِ الدماء » والله تعالى أعلم . 

. عقوبة الصائد وقاطع الشجر : 

إن الحيوانات التي تصاد نوعان ؛ منها ما ها مِثْلُ من الأنعام » ومنها ما ليس 
لها مثل » والشجر منها الكبير » ومنها الصغير . 

لذا جعل عقوبة الصائد ؛ أن يفدي من النَّحَم مث ما صاد إن كان مثلياً » وإن 
لم يكن مثليّاً ففيه القيمة ؛ بحكم عدلين اثنين » وهذا أمر مُجْمَعٌ عليه . 

وأما عقوبة قطع الشجر والكلا ؛ فإن كانت الشجرة كبيرةً ففيها بدنة أو بقرة » 
وإن كانت صغيرةً ففيها شاة » وإن كانت دون ذلك أو من الكلاً ‏ فالقيمة » في 
تفصيلات استوعبتها كتبٌ الفروع . فمن أراد زيادة معرفتها فلينظرها فيها . 

قال امغر وجل +3 كاي لذبن اموا لا نوا الصيد ولك 0 ون 415 


ءٍِ وو ان 7 


02 20 مر أ و 7 5000 مكار عع 0 ل 5 سير ا 
عَعَيَد حبرا َمل مَاقكلَ من التعت نك يو وعد ل يدك هديا بلع الكمية أو كته معنا 
2-9 ا 3-1-6 0 كوه اقل 


ام :سرع ور رط د ل ا ع سد اسداس سل يج اد عام وا عا رعرع م جمس سم بو يو < ولاه 
2 . >| ) 0*8 > 3 007 سد سس : 7 00 
مَسَكِكِينَ أو عدل ذلِكَ صِمامَا لِْذُوق وبال أمروء عفا الله عما سلف ومن عاد فينثقم ألله منه وألله 


م عوور 


ربد نار 004. 

والآية وإن كانت في تحريم الصيد على المُحْرِم » لكنها شاملة لمن كان في 
الحرّم أيضاً » والله تعالى أعلم . 

. تحريم الاحتكار فيها : 

وت نطاين الفكرني ردك امغر الاسسعار جاب يسن عد مك 


.)46( سورة المائدة‎ )١( 


امد 


الإلحاد فيه . 

فعن يَعلى بن أمية رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : 
« احتكار الطعام في الحرم إِلْحادٌ فيه ». رواه أبو داود ؛ بسند ضعيف » وحسنه 
السيوطي رحمه الله تعالى . لكن له شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عند الطبراني في الأوسط . وفي سنده : عبد الله بن المؤمل » وثقه ابن حبان 
وقوه شعن جاعة وتررواء اليتق 3 التعت كو له ساهلامن ديق مر 
رضي الله عنه - موقوفاً - رواه البخاري في تاريخه برجال الصحيح » فالحديث 
حسن بمجموع طرقه . وخيرٌ شاهد له : حديث معمر بن نضلة رضي الله عنه » 
عند مسلم » لكن من غير تقييد في الحرم”". والله تعالى أعلم . 

تحريم دخول الكفار إليها : 

ومن مظاهر تحريم مكة : تَحريمٌ دخول الكفار إليها بعد تطهيرها وإعلان 
إسلامها » لآن المشركين نجس »ء فلا يليق أن يدخلوا الحرم بعد أن طهّره الله 
سبحانه وتعالى من الرجس والكفر والآوثان .... ولم يَبقَ للشيطان فيه مكان 


0 


او نصيب . 


.م 


قال الله عز وجل : « يتأيهًا اد حك ءأمنوا إِحَمَا مشر أت جم بنرا 
َلْمَسَحِدَ ألْصَرَامبَحَدَ عَامهمَ ه- اَن خَدَةُ ا 0 


ل سن ردج الا لمان ريهز ا و ا 
6 -506) والمعجم الأوسط (7 : 117 -1) ومجمع الزوائد (5 : )١٠١١‏ والجامع الصغير ١(‏ : 
١؟)‏ والفيض القدير )١87 : ١(‏ وصحيح مسلم : كتاب المساقاة : باب تحريم الاحتكار في الأقوات » 
رقم (10-179). 


رمد 


0 1 


! 

والمراد بالمسجد الحرام : مكة » وما جاورها من الحرم » لا المسجد فقط » لأن 
أغلب مناسك احج خارج المسجد » كم| هو معلوم » والله تعالى يقول : # مَلَايَقَرَووأ 
امود جره #. والله تعالى أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعلى عنه قال : بعثني أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنه 
في الْحَجَّة التي أَمَّره عليها رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم » قبل حجة الوداع , 
في رهط يُوذّنون في الناس يوم النحر  :‏ لايح البيتَ بعد هذا العام مشرك » ولا 
يطوف بالبيت عريان ». متفق عليه". 

حبس الفيل عنها . وتدمير جيش الأحابيش : 

ومن مظاهر تحريم مكة أيضاً ؛ أن حبس الله عز وجل عنها الفيل» وأنزل الله 
تعالى العقوبة ‏ التي ذكرها الله تعالى في كتابه ‏ على أبرهة الأشرم ‏ أخزاه الله جل 
شأنه ‏ وجيش الأحابيش » الذين أرادوا هدم الكعبة المشرفة » ولكنهم لا يعلمون 
أن لهذا البيت ربّاً يحميه ؛ من كل طاغية جبار . لذا شتت الله عز وجل شملّهم » 
وفرّق جمعّهم » وجعلهم عبرةً لمن يعتبر . 

قال لله عز وجل : « أي كيت لريب اليل )لز يمل ينه 
ف نَمِل (2) َأَْسلَ علوم طَرًا َيل (ي مهم يجَارَوَ ين بل () جَمَلهُم 
(01 سورة القوية 680 0000 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب ما يستر من العورة , وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب لا يحج البيتَ مشرك »... رقم (475). 
(*) سورة الفيل ١(‏ - 0). 
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منعها من الحبابرة : 

ومن مظاهر تحريم مكة المكرمة ومكانتها أيضاً ؛ أن منعها الله عز وجل من 
التايوة» ذلو يور طلبها جاة قل أو يناما كو كفن رادها موف تتم الله 
جل شأنه » لأنها حرمّه » وفيها بيته . وهذا ما حصل من بعض المغامرين الذين 
همّواء أو أرادوا بها السوء » فنالوا العقوبةً سريعاً من غير انتظار أو تطويل . 

فعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عللتقواله وسلم + إن شعي البيث الفيق الآنه أعتق فى الجنارره #افلم بيدله 
جبارٌ قط ء أو لم يَقدر عليه جبّارٌ ». 

وفي رواية : « لأنه لم يظهر عليه جبّارٌ ». رواه الترمذي والحاكم وصححاهء 
وأقره الذهبي » والبزار". 

لذا حماها الله جلت قدرته من تُبَّع". فكاد يهلكه » لولا أنه أتاه طائعاً » 
اكور اه ادها اسان من اين الأو وق متك الف اال ديت 
كما حماها الله سبحانه وتعالى ‏ وأختّها المدينة ‏ من الحملاتٍ الصليبية الشريرة 
(عامي 51/17 . 200017 حيث تحطمت الحملتان الصليبيتان » ولم تَصِلٍ واحدة 
منهما إلى بغيتها » وله الحمد » وقد نذر السلطانُ صلاحٌ الدين الأيوبي رحمه الله 
(ل)سق الرمذى (كات السمي استورة الحج » رقم )7”117١(‏ والمستدرك (؟ : 784) وكشف الأستار 
(؟ : هغ). 
(؟) انظر : المستدرك (7 : 7"84) لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ؛ وصححهء وأقره الذهبي . 
() انظر قصة محاولة غزو الصليبيين لمكة والمدينة : الكامل لابن الأثير ١١(‏ : 07317) والبداية والنهاية (؟١‏ : 
249 ودول الإسلام (؟ : )4١‏ والسلوك للمقريزي ١(‏ : 74-178 والروضتين لأبي شامة (؟ : 


0 -337) ومفرج الكروب لابن واصل » وغيرها . 


20108 


تعالى قَثْلَ ( برنس . صاحب الكَرَك ) وهو القائد» فقثّله بيده بعد معركة حطين » 
ووقوعه في الأسر (عام 587 ه) وما فعل ابن أخت السلطان صلاح الدين » 
رحمه الله تعالى »...إلخ. 

لن تُغزى على الإسلام ثانية : 

ومن مظاهر تحريم مكة ومكانتها ؛ أنها لن تُغزا على الإسلام ثانية إلى يوم 
القيامة »| أخبر بذلك الصادقٌ المصدوق صل الله عليه وآله وسلَّم » لأنها ‏ بعد 
فححيا غنات مسسلمة )روث اللعمد والنة:. 

فعن الحارث بن مالك رضي الله عنه قال : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم يقول يوم فتح مكة : ١‏ لا تعْزا هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة ». رواه 
أحمد , والحُميديٌ » وابنُ أبي شيبة » والطبراننٌ » وصححه الترمذي والحاكه”". 

رورمل ان عب والموية :اندرا هلم :6 اعد امرين + 

الأول : وهو الظاهر من معنى الغزوء وهو الإطلاق . 

الثاني : لا يغزوها جيشٌ مسلمٌ ليفتحها مرةً ثانية » لأنها ستبقئ مسلمةً إلى 
يوم القيامة » فلا تحتاج إلى فتح ثانيةً » وهذا هو الأقرب ء لما سيقع من غزوهاء 
و كبزي وك بيات اند الفقرة القالية م رابلاتساق أعالء:: 

. الخسف بالجيش الغازي ا في آخر الزمان : 

إن الفتن لا تنقطع » لذا فإن بعض من ينتمي إلى الإسلام سيحاول غزوّ 


: وسئن الترمذي‎ )540 : ١5( ومصنف ابن أب شيبة‎ )7560 : ١( مسند أحمد (5 : 7"47) ومسند الخُميدي‎ )١( 
والمستدرك (”7: 1717) والمعجم‎ )١51١( كتاب السير : باب ما جاء ما قال النبي 5( يوم فتح مكة .... رقم‎ 
.)17/6 : 0( الكبير (7 : 67055 75017) ودلائل النبوة للبيهقى‎ 


1ت 


مكة في آخر الزمان » حيث سيقدم ويستولي على المدينة المنورة » ثم يتوجه إلى 
مكة » فإذا حصل ذلك الغزو » فإن الله تعالى سيخسف بذلك الجيش الأرض » 
في البيداء في منطقة ذي الحليفة » بعد أن يخرج من المدينة ‏ والله تعالى أعلم ‏ 
أسأل الله تعالى ألا ندرك ذلك اليوم . 

وقد تواتر عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ حيث ورد في الصحيحين 
وغيرهما عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم » أقتصر على ذكر حديثين : 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم : ١‏ العجب إن ناساً من أمتي يوْمّونْ بالبييت برجل من قريش » 
قد لجأ بالبيت » حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم » فقلنا : يا رسول الله ؛ إن الطريق 
قد يجمع الناسٌ ؟ قال : « نعم » فيهم المستبصر » والمجبور » وابن السبيل » بلكون 
مهلكاً واحداً ؛ ويصدرون مصادرٌ شتى » يبعثهم الله على نياتهم ». متفق عليه » 
واللفظ لمسله”". 

والتعضي جهو امش لذلف» والقاضت لعهدا + 

والمجبور : هو المكره . 

وابن السبيل : هو سالك الطريق معهم » وليس منهم . 

وعن أمَّ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : 3 يعوذ عائذ بالبيت » فيُبعتٌ إليه بَعثٌّ » فإذا كانوا ببيداء من الأرض [ زاد 
في رواية أخرى : قال أبو جعفر : كلا والله » إنها لبيداءً المدينة ] خسف بهم ). 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب ما ذكر في الأسواق . وصحيح مسلم : كتاب الفتن : باب النسف 
بالجيش الذي يؤم البيت » رقم (8). 


لاع 


فقلتٌ : يا رسول الله ؛ فكيف بمن كان كارهاً ؟ قال : ١‏ يخسف به معهم . ولكنه 
يُبعث يوم القيامة على نيته ». رواه مسلم”. 

زقلفت زوه صيناية اللقااك باتني كا هن كر نو مالف ارقي 
حفصة وصفية » وأم حبيبة » وعن علي » وعبد الله بن عمر ء وعبد الله بن عمرو. 
وأبي هريرة » وأنس .... في آخرين » رضي الله تعالى عنهم . 

عقوبة الملحد في الحرم : 

لقد جعل الله تعالى عقوبة الملحد فيها ‏ وهو المائل عن الحق ‏ بل الذي يَهِمُ 
به : العذابَ الأليم » وكذلك مُستجل حرمتها . وأن الملحِدّ فيها أبغض الناس 
إل الله تعاق:: 

قال الثه ععرث درق :د وَمَنْبرة ف د بإلْحا بظظ ثدْفَهُعنَعَدَا ب لير 0 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما » أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلَّم قال : « أبغضُ الناس إلى الله ثلاثةٌ : الملحدٌ في الحرم » ومبتغ في الإسلام 
سنة الجاهلية » ومُطلبٌ دم امرئ بغير حق ليهريق دمّه ». رواه البخاري”". 

لذا فمن هم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار ‏ كشرك أو بدعة أو عمل 
سيئ  ...»‏ أو ما يستحل فيه حُرمة الحرم »... فم فوق ذلك » عامداً ظاماً : أذاقه 
الله تعالى العذابَ الأليم . 

وقد حصل مع أصحاب الفيل ما قد أخبرنا الله تعالى به . 


.)0- 5( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم‎ )١( 
.)595( سورة الحج‎ )5( 
. صحيح البخاري : كتاب الديات : باب من طلب دم امرئ بغير حق‎ )( 


ع 5 


لقاع لت 


بل رها عَظّم ذنبُ المستحل للحرم حتى تفوقٌ ذنويه التي يصيبها ذنو 

الثقلين ء وكل هذا دالّ على عظم مكانة هذا الحرم . 

ا 
لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها ». من حديث عثمان » وعبد الله بن عَمرو» 
وغيرهما رضي الله عنهم » ى) رواه أحمد وغيره برجال الصحيح”"» والله تعالى 
أعلم . 

جعل الملائكة تحفها : 

لقد جعل الله تعالى هذه البلدة الكريمة ‏ كأختها المدينة المنورة ‏ محفوفة 
بالملائكة الكرام تحرسها ء لا يدخلها الدَّجَالُ . وهذا كله عنايةٌ من الله تعالى » 
وفضلٌ وتكريم . 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
7 : « المدينة ومكة : محفوفتان بالملاتكة .... ». رواه أحمد برجال ثقات » وعزاه 
الحافظ لابن شبة » وقال : رجالّه رجال الصحيح”". 

. تحريم دخول الدجال عليها : 

ومن عظم مكانة هذه البلدة الكريمة ؛ أن الدجالٌ لن يدخلها ء فهي محرمة 
عليه » لذا ما من نقب » ولا جَبل » ولا شعب » ولا طريق ؛ في سهل أو جبل » إلا 
علية الملاتكة تحرسها قضده غتهاء ك] هو الخال ق المذينة المتورة: 


.)586 - 785 :( ومجمع الزوائد‎ )١١141947 :37( )51/ 715 : ١( انظر مثلاً : مسند أحمد‎ )١( 
وانظر الأصل لبيان‎ )191 : ٠١( وفتح الباري‎ )73١9 :7( (؟) مسند أحمد (” : 47) ومجمع الزوائد‎ 
. زيادة مكة في الحديث‎ 


ا 208 أستم 


فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم  :‏ ليس من بلد إلا سيطؤه الدجالٌ إلا مكة والمدينة ». متفق عليه". 

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ‏ في قصة الدجال المعروف بحديث 
الجساسة » وفي آخره ‏ قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : « ...قال [ أي 
الدجال ] : وإني مخبركم عني ؛ إني أنا المسيح .... فلا أدع قريةً إلا هبطتها في 
أربعين ليلةَ غير مكة وطيبةً » فهما محرّمتان عليّ كلتاهما » كلما أردت أن أدخل 
واحدةً. أو واحداً منهما ‏ استقبلني ملك بيده السيفٌ صلتاً » يصدني عنها .... ) 
رواه مسله”". 

والتضوض فيد | النانك كدر 

-م يعاقب الله تعالى أهلّ مكة , ولم يأذن لكافر بغزوهم : 

لقد أحدث أهل مكة ‏ بدءاً من زعيمها عَمْرو بن ّي الخزاعي ‏ كثيراً من 
اععر عير كبري الاسام عر العا يود ١‏ يلوه حتى أزاها 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم يوم الفتح كانم ورا قرا مك الضودد 
داخلها ‏ حتى أزالها رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم أيضاً ‏ كما استباحوا 
كثيراً من المعاصي , فانقلبت دارٌ التوحيد مركزاً للأصنام . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : دخل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم مكة يوم الفتح ؛ وحول الكعبة ستون وثلاثائة نُضُّب » فجعل 


: صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب لا يدخل الدجال المدينة . وصحيح مسلم : كتاب الفتن‎ )١( 
.)١751( باب قصة الجساسة » رقم‎ 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (19١11-؟5١).‏ 

انظر : (أخبار الدجال) كى) ذكرت جملة طيبة من الأحاديث في الأصل » وني (فضائل المدينة المنورة). 


83 5ت 


_ 1 20208 18 ماس سسا صر ىو سم ص حل د هه 5 
يطعنها بعود في يده » ويقول : # جَآء الح وزهق البَنطِلٌ 274 # جاء الحق وما ببّدِىُ 
لبَطِلْوَمَايِيدُ 4” متفق عليه" 

نعم جاء الحق فعلاً » وزهق الباطل إلى الأبد » إن شاء الله تعالى . 

ومع كل هذا ؛ فإن الله عز وجل لم يرض أن تُغْزا من كافر » حيث أهلك جيشٌ 
الأحباش » بقيادة أبرهة الأشر م » وقد حكر' لنا القرآن الكريم ما لها ووه 

باش » بقيادة أبرهة الاشرم »و يم يسور 
الفيل . 

ولما طلب أبو جهل إنزالٌ العذاب عليهم » كما قال تعالى : *« و 
للق إن دالخ الح رذ وتاك انيل عق كالسا 
2004 3 1 020 و7 014 لات مزج رع د 0 
ِعَدَاتِ ألِيِمٍ 4 قال الله عز وجل عنهم : # وَمَاحكَات أله لِِعَدّبهم وأنتَ فيوم 
عر ع بر 7 د » لزج لازم دء م72 وو ب ٠‏ 0 1 
وَمَا كا الله معد بَهُمْوَهم يمَسْتَعْفرُونَ *” ى| في حديث أنس رضى الله عنه » المتفق 
عله 

جعل المسجد الحرام أول ببت للعبادة في الأرض : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى المسجدً الحرامً الموجود في مكة أولّ بيت 
وضعه للعبادة في الأرض للناس . 
سور الارع ا 
(؟) سورة سبأ (59). 
() صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب أين ركز النبي يِل الراية يوم فتح مكة » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب إزالة الأصنام من حول الكعبة » رقم (81). 
(5) سورة الأنفال (757). 
(5) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الأنفال : باب : # وَإِذْمَالوْللَهُمَّ إن كان عَدَاهوَالْحَقَّمنَ 
عِندِكٌ... 4. وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب قوله تعالى : 9 وَمَاحكا ت أآلَهليحَدْجَهُمْوَآَنَ 
فم 4 رقم (00). 


0 


22 


قال الله جل شأنه : ## إن لبت وْضِعَ لايس لَلَرَى ِسَكَدَ مبَاركاوَهْدَى لَْعَلَينَ 
فد ء اَن ٌتَكَامْإِبحِيموَم دكَلمٌ كدَءَامِناً 74. 

ففي هذا النص الكريم سبعة أمور : فهو أول بيت للعبادة » وهو الذي وضعه 
الله عز وجل » وهو الموجود في مكة » وهو مبارك » وفيه آيات بينات » وفيه مقام 
إبراهيم عليه السلام » ثم من دخله فهو آمن ». والله تعالى أعلم . 

وقد أوضح النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أوليةً المسجد 
الحرام : 

فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : قلت يا رسول الله ؛ أيّ مسجدٍ وضع 
في الأرض أول ؟ قال : « المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم المسجد 
الأقصى ». قلت : كم كان بينهما ؟ قال : « أربعون سنة ». متفق عليه". 

وهذا النص الكريم رد على دعوئ الصهاينة في أن هيكل سليهان تحت المسجد 
الأقص . لأن المسجد الأقصى ؛ بنِي قبل وجود سليان عليه السلام بمئات بل 
بألوف السنين » والله تعالى أعلم . 

ولما هدم البيت بطوفان نوح عليه السلام » ول يُعلّم مكانه على وجه التحديد» 
وكان الأنبياء عليهم السلام يأتونه » ويطوفون من غير تعيين ؛ حدّد الله تعالى مكاتّه 
لإبراهيم عليه السلام » وأمره ببنائه مع إسماعيل عليه السلام » كما قال تعالى : 
«وَإدْوَكَا لإِنسِِمَمَكان ايت 074 


.)9!/- 95( سورة آل عمران‎ )١( 
: (؟) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب حدثنا موسى بن إسماعيل » وباب قول الله تعالى‎ 


#وَوَعبْنَلِداودَسْليَسَنَ... 4. وصحيح مسلم : كتاب المساجد : في أوله » رقم ١(‏ - 7). 
() سورة الحج (71). 


لاع - 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الطويل » في قصة مجيء إبراهيم 
بإسماعيل وأمه عليهم السلام ‏ وفي آخره » قال [ إبراهيم ] : يا إسماعيل ؛ إن الله 
أمرني بأمر» قال : فاصنع ما أمرك ربك . قال : وتعينني ؟ قال : وأعينك . قال : 
فإن الله أمرني أن أبْنِيَ ههنا بيتاً ‏ وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوها .... الحديث » 
رواه البخاري”". 

وقد أبقئ الله عز وجل أنثْرٌ إبراهيم عليه السلام » وأمر أن يكون مصل » ليكون 
معلياً لذلك البناء » وتذكاراً لما قام به عليه السلام » فقال تعالى : 9 وَأَتَِدُوأمِن 
قا هشر مْصَقٌّ 4" والله تعالى أعلم . 

ومن فضل هذه البلدة المباركة : أن جعل الله تعالى هذا البيت قبلةَ للمسلمين » 
وأمرهم بالتوجه إليه » حيث كانواء ولا تصح صلاةٌ في الحضر ء ولا فرص في 
سفر ء إلا بالتوجه إليه . أما النافلة في السفر فتصح إلى غيره ؛ لفعله صلى الله 
عليه وآله وسلّم » حيث كان يصلي على راحلته حيثم| توجهت . 

قال الله تعالى : « مَدرّئ تَكَذْبَ مَك فى الصَمَل لبيك قله رَصَنهَا وَل 
عوك سس ميدن الغا روهظ و وا نظو ل 34 

تعظيمه بالإتيان إليه : 

كا أن من تعظيم هذا البيت أن أمر الله تعالى الناسّ أن يأتوه بحج أو عمرة ‏ 
(0 سحم البكاري عاب الاريك الاتإيسات قزل لباه ل لقو 
)١(‏ سورة البقرة .)١70(‏ 
(”) سورة البقرة (5 .)١5‏ 


دمع - 


ليتشرفوا بذلك » ويشهدوا منافع لهم » وجعل الله عز وجل ذلك الإتيانَ إليه 
راك] ك0 بالقادره زر ١‏ لاحايقة معن 


000 8 ا 


قال الله تعالى : # وَلِنَه عَلَ دحج ألْسَيتِمَنِ سطع ليه سيلا 208. 


وقال اللّه جل كتأنة 0 وََدّدقَ ى ألنَا اس بطي يوك الَاءمَخ كُلَصَامِرِ 
أت ون كل و َي عق 7 هوأ متيف لَهُمَ وكيوا أن لل يه أينَاِ 


مَعَلُومَدتٍ 0*4. 

وقد جعل النبنٌ المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم الحجّ هو : الركن 
الخامس من أركان الإسلام ى] هو معلوم . والنصوص كثيرة في ذلك » ومنها : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
١‏ بي الإسلامُ على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان »). متفق عليه'”". 

تقر الطواف :البيث : 

لقد جعل الله تعالى ثواب الطواف في هذا البيت عظياً » مع أننا مأمورون 
به على كلّ من حج أو اعتمر . 

قال الله تعالى : # وَلبَطوَفاالْسَيْتِ الْعَتِيِقٍ 9#. 

وقد بين النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم فضلّ الطواف . 


.)91/( سورة آل عمران‎ )١( 

(0) سورة الحج (1؟ا -58). 

() صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب دعاؤكم إيوانكم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيمان : 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام » رقم ١19(‏ -؟57). 

(5) سورة الحج (19). 


4ع - 


تواتك ويل طاقفايه سوا ء كان نفلا أو فرضا : 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : « من طاف بالبيت سبعاً يحصيه ؛ كُتبت له بكل خطوة حسنةٌ ‏ 
ومُحيت عنه سيئةٌ » ورّفعت له درجةٌ » وكان له عدل رقبة ». 

وفي رواية ١‏ من طاف بالبيت ؛ لم يرفع قَدَماً» ول يقع له أخرى ء إلا كتبت 
له حسنة » وحطت عنه بها خطيئة » ورُفعت له بها درجةٌ ». رواه أحمد والطيالسي 
وابن أبي شيبة » والترمذي ‏ وحسنه ‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » 
في آخرين”". 

. مسح الركنين يح الخطايا : 

ومن فضل هذه البلدة المباركة ؛ ما أخبر به النبي المصطفى الكريم صلوات 
الله عليه وآله وسلّم من : أن مسح الركنين ( الركن اليراني » والحجر الأسود ) 
تحط الذنوب والخطاياء» كى| يتتحات ورق الشجرء وأنه كفارة لها » وهذا فضل كبير » 
وأجر جزيل . وعطاء كريم من رب رحيم , ينفرد به كل من بها ؛ من ساكن » أو 
حاحٌ » أو معتمر . 

فعن عبيد بن عمير رحمه الله قال : كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهم| يزاحم على الركنين زحاماً » ما رأيتٌ أحداً من أصحاب النبي صل الله 


)١(‏ مسند الطيالسبي (/710 رقم )١1٠١‏ ومصنف ابن أب شيبة (4 66١:1:‏ ) ومسند أحمد (7 : 40) وسئن 
الترمذي : كتاب الحج : باب ما جاء في استلام الركنين » رقم (404) وصحيح ابن خزيمة (5 : 7717 - 
) وصحيح ابن حبان (4 : /ا) والمستدرك ١(‏ : 584) والسئن الكبرى (6 : )١١١‏ وانظر أيضاً سنن 
النسائي : كتاب الحج : باب ذكر فضل الطواف بالبيت (5 : ١؟١5١)‏ وسنن ابن ماجه : كتاب المناسك : باب 
فضل الطواف » رقم (5905). 


00 أده كت 


عليه وآله وسلَّم يفعله » فقلت يا أبا عبد الرحئن ؛ إنك تزاحم على الركنين 
زحاماً ما رأيثتُ أحداً من أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلّم يزاحم عليه . 
فال :إن أفكل :فإ متمعث وسول الله صل اشغليه وآلةوسلم يفول ٠:‏ إن 
مسيخه كتاز: للخطاباة. 

وفي رواية : 7 إن استلامَ الركنين يحطّان الذنوب ». رواه أحمد والطيالسي 
وعبد الرزاق والترمذي ‏ وحسنه ‏ والنسائي » وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم » وأقره الذهبي". 

الصلاةٌ في الحجر صلاةٌ في الكعبة : 

ومن فضل هذه البلدة المباركة ؛ أن جعل النبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلّم الصلاةً في الحجر صلاةً في الكعبة » لأنه جزء منها » وإنما أخرج 
منها لما ضاقت بقريش الأموالٌ الحلال عند تجديدهم بناءها » قبل بعثة النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّمِ » لذا فمن صلٌّ فيه فهو كمن صل 
في الكعبة » لأنه جزء منها , والله تعالى أعلم . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كنت أحب أن أدخل البيتَ » 
فصل فيه . فأخذ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم بيدي » وأدخلني في الججرء 
فقال : ١‏ صل في الحجر إذا أردت دخولٌ البيت » فإن| هو قطعة من البيت » فإن 
قومّك اقتصروا حين بنوا الكعبة » فأخرجوه من البيت ». رواه أحمد والطيالسي 


: 0( ومصنف عبد الرزاق‎ )١18494 ومسند الطيالسبي (558 رقم‎ )46 841١ : مسند أحمد (؟‎ )١( 
وسئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم (404) وسنن النسائي : في الكتاب والباب‎ 4 
- ١١ : 9( وصحيح ابن خزيمة (5 :77103718 -7178) وصحيح ابن حبان‎ )77١ : 5( السابقين‎ 
.)86١ : 0( والسئن الكبرى‎ )484 : ١( والمستدرك‎ )٠٠٠١( ؟) وموارد الظمآن » رقم‎ 


ام 


وعبد الرزاق وأبو داود والنسائى » وصححه الترمذي وابنٌ خزيمة » وأصله 
فى الصحيحين”". 

فضل المتابعة بين احج والعمرة : 

ومن فضل هذه البلدة الكريمة » ومن رحمة الله عز وجل بعباده ؛ أن جعل 
التتابع بين الحج والعمرة : ينفيان الفقر والذنوب » ى] جعل التتابع بين العمرة 
والعمرة كفارة لما بينهما » وأن احج المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة . 

فعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : ١‏ تابعوا بين احج والعمرة» فإنى) ينفيان الذنوبَ والفقرّء ى) 
ينفى الكيد خبث الحديد » والذهب » والفضة ». رواه أحمد والنسائى » وصححه 
الترمذي وابنْ خزيمة وابن حبان2. 

والمتابعة بينهها تكون ؛ إما بتقديم احج على العمرة » وذلك بأن يحج أولاً. 
ُ 3 و 0 
ثم يعتمر بعد ذلك » كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها ء وإما بتقديم العمرة 
)١(‏ مسند أحمد (5 : /51 . 47 - *97) ومسند الطيالبي )7١19(‏ ومصنف عبد الرزاق (5 : )17٠١‏ بنحوه » 
وسئن أبي داود : كتاب الحج : باب في الحجر » رقم )7١7/(‏ وسئن الترمذي : كتاب الحج : باب ما جاء 
في الصلاة في الحجر . رقم (8177) وسنن النسائي : كتاب المناسك : باب الصلاة في الحجر (5 : )5١19‏ 
وصحيح ابن خزيمة (5 : 7720) والسئن الكبرى (5 : .)١98‏ 
الحج : باب نقض الكعبة وبنائها » رقم (/79 .)5١05-‏ 
(7) مسند أحمد ١(‏ : 7”8177) وسئن الترمذي : كتاب الحج : باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة » رقم )85٠١(‏ 
وسنن النسائي : كتاب احج : باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة (5 : )١١7- ١18‏ وصحيح ابن خزيمة 
(4 :10) وصحيح ابن حبان (4 : 7) وشرح السنة (1: 07) والمعجم الكبير :٠١(‏ 710) وسيأتي . 


0739نت 


على احج . وهو التمتع » وإما بالإتيان يما معاًء وهو القران . 

ومنطوق هذا الحديث النبوي يرد على من لا يرئ التتابع بينهما » والله تعالى 
أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : « العمرةٌ إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما » والحجٌ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ». 
متفق عليه" . 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : « من 
حج لله ؛ فلم يرفث » ولم يفسّق ؛ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أَمّه ». متفق عليه » 
واللفظ للبخاري"©. 

وفي لفظ مسلم « من أتئ هذا البيت »... » فهو أعم من سابقه » حيث إنه 
يشمل الحج والعمرة , والله تعالى أعلم . 

. بعض أجزائها من الجنة : 

ومن فضل الله تعالى على أهل هذه البلدة المباركة ؛ أن جعل الله تعالى بعض 
أجزائها من الجنة ؛ وإن كانت تلك الأجزاءٌ كلّها داخلّ المسجد ا حرام » كالحجر 
الأسود فإنه من الجنة » والمقام من الجنة »... 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : « نزل الحجر الأسود من الجنة ؛ وهو أشْدٌ بياضاً من اللبن » ولكن 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الحج : باب وجوب العمرة » وفضلها . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب 
فضل الحج والعمرة » رقم (/871). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الحج : باب فضل الحج المبرور » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين » رقم (578). 


ام ل 


سودته خطايا بني آدم ». رواه أحمد والنسائي والطبراني » وصححه الترمذي 
| 00د 
وان رةه . 

وقد ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

لذا فإنه يأتي يوم القيامة ؛ له عينان يبصر مهما » ولسان ينطق به » يشهد لمن 

فعن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 

5 3 5 عو 
عليه وآله وسلم : « يأتي هذا الحجرٌ يوم القيامة ؛ له عينان يُبصرٌ مهما » ولسان 
لطن يح وقية ل السلقة مكف بدو واه أهند + والترمدق دووية واد عه 
والدارمي » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » في آخرين". 

وعن عبد الله بن عَمُرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ الركنٌ والمقامٌ ياقوتتان من ياقوت الجنة » طمس 
الله نورّهماء ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب »). رواه أحمد » وصححه 
الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم » ورواه البيهقي بسند صحيح أيضا”". 
)١(‏ مسند أحمد (1 :07017 755 , ”الا") وسئن الترمذي : كتاب الحج : باب ما جاء في فضل الحجر 
الأسود والركن والمقام » رقم (419) وسئن النسائي ‏ مختصراً ‏ كتاب المناسك : باب ذكر الحجر الأسود 
(517:5) وصحيح ابن خزيمة (5 )5١١ - 75١19:‏ والمعجم الكبير .)١55.6 501 :1١(‏ 
(1) مسند أحمد (8377575217537:1 07017/83794317 )777١‏ وسئن الترمذي : كتاب احج : باب ما جاء في 
الحجر الأسود , رقم )95١(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب المناسك : باب استلام الحجر . رقم (59455) 
وسنن الدارمي ١(‏ : 77/7 رقم 181457) وصحيح ابن خزيمة (5 : 077١‏ 771) وصحيح ابن حبان (4 : 
65 -55) والموارد » رقم )29٠١5(‏ والمستدرك ١(‏ : 5017) وأقره الذهبي » وسئن البيهقي (0 : 
0) ومسند أب يعلى (5 : ٠١17‏ ) والمعجم الكبير (؟1 : 51). 
(5) مسند أحمد (7 : 717 - 07154 7154) وسئن الترمذي : كتاب الحج : باب ما جاء في فضل الحجر - 


88 نت 


فضل وادي السَّرّر : 

ومن فضائل هذه البلدة المباركة ؛ أن جعل بعض أوديتها مباركة » ومن تلك 
البركة ؛ أن بٌَ تحت سَْحة في بعض أوديتها ‏ وهو وادي السَّرّر ‏ سبعون نبياً» 
ك] غير بلك روسول الدهل اللاعليه وله وسلم.. 

فعن عمران الأنصاري رحمه الله تعالى قال : عدل إل عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم| ‏ وأنا نازلٌ تحت مَرْحَةٍ » بطريق مكة ‏ فقال : ما أنزلك هذه 
السّْحة ؟ فقلت : أردثٌ ظلَّها . فقال : هل غير ذلك؟ فقلت : لا ما أنزلني إلا 
ذلك . 

فقال عبد الله بن عُمر : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ إذا 
كنت بين الأخشبين من منى ‏ ونفح بيده نحو المشرق ‏ فإن هناك وادياً يقال له : 
السّرّرءِ به شجرةٌ[ وفي رواية : سَرحةً ] سد تحتها سبعون نبا ». رواه مالك وأحمد 
والنسائي وابن حبان والبيهقي”". 

وقؤله فب اللداطليه وله وك 233 تنه شبعرنت ا مسد معن : 


- الأسود والركن والمقام » رقم (41) وصحيح ابن خزيمة (54 : )7١19‏ وصحيح ابن حبان (9 : 5 ؟) 
والموارد » رقم (5 )٠٠١‏ والثقات (5 : 105-/701) والمستدرك ١(‏ : 557) والسئن الكبرى (5 : 170) 
ودلائل النبوة (؟ : 57) والكنى للدولابي )١15:57(‏ ومصنف عبد الرزاق (5 : 79). 
)١(‏ الموطأ : كتاب الحج : باب جامع الحج » رقم (749) ومسند أحمد (5 : 178) وسئن النسائي : كتاب 
الحج : باب ما ذكر في منى (5 : 58 7 - 54 ؟) وصحيح ابن حبان ١5(‏ : /177) وموارد الظمآن (755 - 
05 والسنن الكبرى للبيهقي (5 : )١174‏ وانظر مسند أبي يعلى ٠١(‏ : /81). 

والسرحة : هي الشجرة العظيمة ها شُعب . 

والأخشبان : جبلان من جبال مكة مطبقان بها » يضافان تارة إلى مكة » وتارة إلى منى » وهما : جبل 
أى فين :زاطيل الجر امقر ف هبالك؛ 


دهم - 


الأول : أي وُلدوا تحتها » فقطعت سُرَرُهم » وهو ما تقطعه القابلة من سُرّة 
الوليد عند الولادة". 

الثاني : هو من السرور ء أي بُشّروا بالنبوة » أي تُيُووا واحداً بعد واحدء 
فَمُرّوا بذلك » وبه قال الإمام مالك » وجزم به الإمام الزرقاني » واختاره جماعة 
رحمهم الله تعالى'"» والله تعالى أعلم . 

. دفن سبعين نبياً في مسجد انيف : 

ومن .فقبائل هذه البلدة المتاركة » أن قبن فى مسجد خيقها سبعوق ثيياً ؛ غلن 
نبينا وعليهم الصلاة والسلام » كم| أخبر بذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
ا 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : في مسجد اليف قُبرَ سبعون نبياً ». رواه البزار والطبراني في الكبير» 
وقال ال هيثمي : رجاله ثقات . وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار : 
هذا إسناد صحيح"". 

فضائل ماء زمزم : 

إن فضائل ماء زمزم كثيرة جداً » ولا أعلم ماءاً في الدنيا جاء فيه ما جاء في 
ماء زمزم » وإن كان يشاركه في بعض مزاياه بعض المياه ‏ أو الآبار الأخرى » لكني 
(1) انظر : النهاية (؟ : 09/) وغريب الحديث لأبي عبيد (5 : 708 -754) ومجمع بحار الأنوار (: .)5١‏ 
(0) انظر : شرح الزرقاني على الموطأ (؟ : 7949) وجامع الأصول (1 : 797) وشرح السيوطي على النسائي 
(5594:60). 
(*) كشف الأستار (؟ : 54) والمعجم الكبير (؟١‏ : ١5‏ 5) ومجمع الزوائد ( : 141) ومختصر زوائد 
البزار ١2‏ :51/6 رقم 811). 


مكم- 


ومن تلك الفضائل : 

غسل صدر النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم منه مرات : 

ومن فضائل ماء زمزم ؛ أن جبريل عليه السلام غسل صدر وقلب النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ‏ 
أربع مرات ؛ عندما كان صل الله عليه وآله وسلَّم يرضع في بني سعد » وعند 
ل ل 
في ذلك رسالة خاصة به » لكني أشير هنا إلى , بعض الروايات الكريمة : 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم أتاه جبريل صل الله عليه وآله وسلّم وهو يلعب مع الغلمان ٠‏ فأخذه 
فصرعه » فشقّ عن قلبه » فاستخرج القلبَ » فاستخرج منه علقةً » فقال : هذا 
عدا العيطان ميك واكن اشبلة اق ظبنق فون في واو اق افق للم اقم 
اه لق كتكا ند يجان لهل فمينعون إن :أنه ردرعي اتقرن اامقالوا + إنتعيراً 
قد قتل . فاستقبلوه وهو منتقع اللون .... الحديث بطوله » رواه مسلم”". 

وعن أبي ذرٌّ رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : « فرج سقف بيتي وأنا بمكةً » فنزل جبريل صل الله عليه وآله وسلّم » ففرج 
صدري ء ثم غسله من ماء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإياناً» 
تأرهيا ل ضدوي اق القن د جه ووو لفون رل سا0 افيه بره 
(1) صحيح مسلم : كناب الإيهان : باب الإسراء برسول الله 4# إلى السموات وفرض الصلاة» رقم (111). 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب كيف فُرضت الصلوات في الإسراء » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (5777). 


دلاهم- 


وعن بالك ين متعصعة رودي اللداتعال عند قال : قال نبي الله صلى الله 
علية:وآلهوَسَلّم ااا ليت 0 لالم بعادت سوج 00 
يقول ؛ أحدٌ العلاتة ين الرجلين عفاتيك كُ » فانطقٌ بي » فأَتِيثٌ بطستٍ من ذهب 
فيها ماه زمزم اح درك تار طاء ا حي لدي » فغسسل بماء زمزم » 
ذه أعيذ كان ف - ا 
فوق الحمار ودون البغل » يقع خطوه عند أقصى طرفه » فحُملت عليه »... ) 
الحديث بطوله في قصة المعراج » متفق عليه'". 

مج رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فيه : 

.ومن فضائل ماء زمزم : مج النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم فيه يوم الحج » وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلّم م تع له دلوٌ ليشرب 
منه » مج صل الله عليه وآله وسلَّم في الدلو اح اع ان الدي مع 
ف القن شارك النة وماق نيرما ميارك ع لس في الركة أبهبا دالت 
تعالى أعلم . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالل عنهما قال : جاء النبي صلى الله عليه وآله 
وسلَّم إلى زمزم » فنزعنا له دلواً» فشرب ء ثم مج فيها » ثم أفرغناها في زمزم , 
ثم قال : ١‏ لولا أن تُغلبوا عليها لنزعت بيدي ». رواه أحمد والطبراني بإسناد 
صحيح على شرط مسلم”. 

وقد ورد عن غير واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم نحوه . 
رسيي ا ل 
رقم (550:5755). 
(1) مسند أحمد (1 : 17/7) وأخبار مكة للفاكهي (7 : 00) والمعجم الكبير ١١(‏ : /91) وانظر : البداية والنهاية 
(ه:1998١).‏ 


د رهم- 


هي مباركة » طعام طعم . وشفاء سقم : 

ومن فضائل ماء زمزم ؛ أنها مباركة » وأنها طعامٌ طعم . وشفاءً سقم . فهي 
عنه . 

فعن أبي ذر رضي الله عنه » في حديثه الطويل ‏ في قصة إسلامه ‏ وفيه قوله 
رضي الله تعالى عنه : ولقد لبئت يا ابن أخي ‏ ثلاثين » بين ليلة ويوم » وما كان 
لي طعامٌ إلا ماءً زمزم » فسمنت حتى تكسّرت عكّنْ بطني » وما وجدت على 
استلم الْحَجَرَ » وطاف بالبيت .... قال : « متى كنتٌ ههنا ؟ ». قال : قلت : منذ 
ثلاثين » بين ليلةٍ ويوم » قال : « فمن كان يُطعمك ؟ ». قال : قلت : ما كان لي 
طعاءٌ إلا ماء زمزم » فسمنت حتى تكسّرت عَكَنّ بطني » وما أجد على بطني 
سخفة جوع . قال : ١‏ إنها مباركة » إنها طعامٌ طّعم »... ». رواه مسلم » وأصله 
متفق عليه" . 

وفي رواية الطيالسي والبزار والطبراني والبيهقي وآخرين » برجال الصحيح » 
وصححه الحفاظ المنذري وابن حجر والبوصيري"" : وفيه ١‏ إنها مباركة . إنها طعام 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أب ذر رضي الله عنه » رقم (177). 
(؟) مسند الطيالبي 5١(‏ رقم /ا55) وكشف الأستار (؟ : /ا4) والمعجم الصغير ١(‏ :5 رقم 590) 


والسئن الكبرى (5 : )١51/‏ ودلائل النبوة (” : )7١4‏ وأخبار مكة (7 : 74) والترغيب والترهيب ( : 
5) ومجمع الزوائد (" : 587) والمطالب العالية ‏ النسخة المسندة ‏ (؟ : 58 -55) وإتحاف الخيرة 


المهرة (5 : )١517‏ وعزاه للطيالمي وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي . 


64ت 


ورواه الطبراني ‏ وسنده رجاله ثقات ‏ وصححه ابن حبان ‏ كما قال الحافظ 
الهيثمي ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً"". 

- هي لما شرب له : 

ومن فضائل ماء زمزم : أنه لما شرب له » وهذا ما أخبر رسولٌ الله صل الله 
عليه وآله وسلَّم عنه » ولهذا قلّ عاِكأو صالح » أو... يصل مكة ؛ إلا ويشربُ من 
ماء زمزمها » على نيات كثيرة » وقد حقق الله سبحانه وتعالى لهم ما يريدون » وقد 
كثرت أقوالهم في هذا الموضوع » حتى صار مستفيضاً". 

وإذا كان ماء زمزم هو شراب أهل مكة الأساسي علمنا فضل ما خصّوا به» 
والله تعالى أعلم . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
يمك #لاهاة ودعلا ثري لدوواه لعل واي واي شي ة واب فاجدة 
والطبراني » والبيهقي . وله طرق وشواهد» لذا حسنه بعض الحفاظ ؛ كالمنذري 
وابن القيم» وصححه الحاكم . وأقره الذهبي". 


: ( ومجمع الزوائد‎ )١١18-117:8(0: 4( والمعجم الأوسط‎ )48 : ١١( المعجم الكبير‎ )١( 
. ومجمع البحرين (7: 175) والترغيب والترهيب ( : 54 -55) وعزاه لابن حبان أيضاً‎ )17 

(1) انظر : ما كتبه الأخ الكريم الدكتور سائد بكداش في كتابه (ماء زمزم). 

(") مصنف ابن أب شيبة (4 : 464) ومسند أحمد 7 : 701 0771777 وسئن ابن ماجه : كتاب الحج : باب 
الشرب من زمزم » رقم )7١57(‏ وتاريخ مكة (؟ : 27) والمعجم الأوسط ١(‏ : 19) والمستدرك ١(‏ : 
417) وسئن الدارقطني (7 : 584) والسئن الكبرى (65 : )7٠١7 ٠١54‏ وشعب الإيمان (” : 48١‏ - 
7) وأخبار أصبهان (؟ : /9””) وتاريخ بغداد (” : 119/4) )١55:37١(‏ وأخبار مكة (؟ : 1؟) 
والترغيب والترهيب (” : /51) وفيض القدير (5 : 5 ٠‏ 5) وانظر جزء الحافظ ابن حجر في هذا الحديث 
بآخر ( فضل ماء زمزم ) وبيان حكمه فيه . وفتح الباري (7 : “97 5) وزاد المعاد (5 : 08917-179457). 


و د 


هي تطفى الحُمّى : 

ومن فضائل ماء زمزم ومزاياه المجرّبة ؛ أنها تطفئ الحُمَىْ » وإن كان قد 
ورد الحديث في الصحيحين عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم من غير تقييد 
بعاء زمزم , إلا في هذا الحديث . 

فعن أبي جَمرةً الضْبَعِيٌ رحمه الله قال : كنت أجالس عبد الله بن عباس بمكدً » 
فأخذتني المُمَئ , فقال : أبردها عنك بباء زمزم » فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : « هي الحمّىْ من فيح جهنم » فأبردوها بالماء ‏ أو قال : بماء 
زمزم ». شك همّام . رواه البخاري » هكذا بالشك"". 

لكن رواه كثيرون بلفظ  :‏ فأبردوها بباء زمزم »”". من غير شك والله تعالى 
علد 

الحث على التَصَلّ منه : 

لقد حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على اللّصلع من ماء زمزم . 
وييّن صل الله عليه وآله وسلَّم أن المنافقين لا يستطيعون أن يتضلّعوا منه . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| ‏ وجاءه رجل ‏ فقال : من أين حت ؟ 
قال : من زمزم . قال : فشربت منها كا ينبغي ؟ قال : وكيف ؟ قال : إذا شربتٌ 

منها ؛ فاستقيل القبلةَ » واذكر اسع الله » وتنفّس ثلاثاً » وتضَلّع منهاء فإذا فرغت ؛ 


. صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب صفة النار وأنها مخلوقة‎ )١( 

(0) مسند أحمد (1: 7941) والسئن الكبرى للنسائي : كتاب الطب : باب تبريد الحم باء زمزم (5 : 
)2٠‏ ومشكل الآثار (؟ : 7"57) وصحيح ابن حبان ١7(‏ : 41 - 8737) وأخبار مكة (5 : 58) 
والمستدرك (؛ : )3٠١‏ وأقره الذهبي » وهذا تما يستدرك عليهم| » ومسند أبي يعلى (5 : )١١4- 1١14‏ والمعجم 
الكبير (1 : 779 -75770) وانظر فتح الباري .)١75:31١(‏ 


351 


فإن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم قال : ١‏ إن آية ما بيننا وبين المنافقين » 
نهم لا يتضلّحون من زمزم ». رواه عبد الرزاق » والبخاري في تاريخه . وابن ماجه 
والطبراني » والحاكم وصححه على شرطههم » إن كان عثْانٌ بن الأسود سمعه من 
ابن عباس رضي الله عنهم| » ورواه الدارقطني والبيهقي ‏ من طرق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما موصولاً» وقال الإمامُ البوصيري”" : هذا إسنادٌ صحيحٌ » رجالّه 
ثقات.اه. فالحديث صحيح ء والله تعالى أعلم . 

الحث على نقله : 

لقد كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ينقل ماءً زمزم » ويطلب ممن ينقله 
له» حيث أرسل إلى سهيل بن عَمْرو أن يبعث له منه » | فعل أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن بعده صلى الله عليه وآله وسلَّم ذلك . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » أخها كانت تحمل من ماء زمزم , 
وتخبر أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم كان يحمله . رواه الترمذي وحسّنه » 
والحاكمٌ وصححه . والأزرقي وأبو يعلى » والبخاري في تاريخه وقال : لا يتابع 
خلاد عليه.اه. 


: 0( ومصنف عبد الرزاق‎ )7١05١( سئن ابن ماجه : كتاب المناسك : باب الشرب من زمزم » رقم‎ )١( 
: وسنئن الدارقطني (؟‎ )١75 :1١( والمعجم الكبير‎ )١158- ١851/ : ١( والتاريخ الكبير‎ )١15-5 
: وأخبار مكة (7 : 78) وللأزرقي (؟‎ )١41/ : 5( لا/ا4) والسئن الكبرى‎ - 41/7 : ١( والمستدرك‎ 
.070/( والمقاصد الحسنة‎ )5١ : ١( وانظر فيض القدير‎ )3١8:37( ومصباح الزجاجة‎ 1 

تنبيه : سقط من سند الحاكم (عبد الله بن أبي مليكة) لذا استدرك عليه الحافظ الذهبي » لكنه موجود 
عند الدارقطني والبيهقي والفاكهي . لذا زال الإشكال وصح الحديث » لذا حسنه الحافظ ابن حجر والسخاويٌ 
وغيرهماء والله تعالى أعلم . 


:75 ]5 ع 


لكن للحديث شاهدان ؛ من حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم , 
رواهما الطبراني والبيهقي”". فالحديث ببه| حسن » والله تعالى أعلم . 

دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة : 

لقد كثرت دعوات إبراهيم عليه السلام لمكة » وأهلها » وطعامها » وشرابها »... 
وقد وردت تلك الدعوات في عدد من السور » كما ذكرها النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم أيضاً» في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة . 

عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : إن إبراهيمَ حرّم مكة . ودعا لها »... ». الحديث بطوله » متفق عليه”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان الناسٌ إذا رأوا أول الثَّمَرِ؛ 
جاءوا به إلى النبي صل الله عليه وآله وسلَّمِ » فإذا أخذه رسول الله صلى الله 
غليه وآله وسلّم قال +« اللهم باركه لنا في كَمَرنا :..: الحديكاء وق آخرةة الله 
إن إبراهيمَ عبدٌك وخليلك ونبيّك » وإني عبدّك ونبيّك » وإنه دعاك لمكة » وأنا 
أدعوك للمدينة » بمثل ما دعاك لمكة » ومثله معه ». رواه مسلم". 

وقد جاءت دعوات إبراهيم عليه السلام لمكة وأهلها في موضعين من القرآن 


: 7( والتاريخ الكبير‎ )585 : ١( رقم '957) والمستدرك‎ » ١١15( سنن الترمذي : كتاب الحج : باب‎ )١( 
وأخبار مكة (؟ : 44) والسئن الكبرى‎ )73١١ : ١١( ومسند أبي يعلى (8 : 174) والمعجم الكبير‎ )9 
.)585 : 19 وشعب الإيوان (7: 7187) ومجمع الزوائد‎ )35١7:5( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب بركة صاع النبي ومُّدَّه . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب 
فضل المدينة »... رقم (505). 

(17) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (7/ا5 - 51/54). 


ات 


ع مو م ب امد من 


قال الله عز وجل : #8 وَإِذْقَالَ ابرعم رََ أجَعَلْ هد بلدَا ءامسا وَأررْق أ 
2 متهم بأَسَهوالْوو الآ * إلى قوله تعالى 00 ومن درَيَينآ 
د مسيم أكَوَآرَِامتايكَاوَب عَنا تَكَ نت امراب الت 4 رونت فوم 
هه سول ينم يَدنُوأ علوم ءَايَتِكَ وََلمهُدَ الْكنت كمه ورك 0 30 ف امك لدو 
َك 204 

وقال الله سبحانه وتعالى : # وَإِذَة ا للد اما 


له دي < 00 كي وس م مرا بن احللك ص 006 يكذ" مرجي . ابر مي 1 صد 

واجنبنى وبق ا إِنَْنَ أضللنَ ندا يلين َس يوه 

0 وَابَقَ ع وو 5 و 

وَمَنْ عَصَافِ فَإِنْكَ دَعهَورٌ يسيم[ نا اكير من دري يواد عَيرٍ ذى دَرّعِ عِندَ 
حيل ٠.”‏ اك يل حت انر مه أ[ س2 سر سم أَفعِدَة 8 0006 


كيك المعرو ريا لجرا لقال لكل 
لثمت لعَلْهُ فون 04 

فقد دعا عليه السلام لها ولأهلها ؛ بالبلدية » والأمن » والرزق من ثمرات 
الأرض » وتَجنيبهم عبادة الأصنام » وأن يجعل من ذريته الأمةَ المسلمةً » 
يجعل الإمامة فيهم » وأن يبعث فيها رسولاً منها » وأنّ من تبعه فهو منه » ومن 
عصاه فإن الله غفور رحيم » وأن يجعل أفئدةً من الناس تبوي إليهم » ويكرمّهم 
بإقامة الصلاة » وبالشكر , وبالبركة في اللحم والماء »...إلخ. وقد تحقق ذلك 
كله ولله الحمدٌ وَالِنة لها ولأهلها . وانظر تفاصيل ذلك في الأصل ومختصره . 

.هي بلد مولد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ومنشئه ومبعثه : 

لقد أكرم الله تعالى هذه المدينة المباركة ‏ فيه| أكرمها ‏ أن جعلها مكانَ مول 
رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » ومنشئه » ومبعثه » فقد ولد 


.)١59-17/820155( سورة البقرة‎ )١( 


فَِدَة س تبوىة لبهم وأرزقهم من 


هم سورة إبراهيم (0 -/13). 


ا 


صل الله عليه وآله وسلّم فيها ؛ في بيت والده بجوار الصفا ء وبيته معروف إلى 
وعاش صل الله عليه وآله وسلّم في كنف أمه » ثم في كنف جدَّه عبد المطلب » 
ثم في كنف عمه أبي طالب . إلى أن بُعث صل الله عليه وآله وسلّم وهو ابن 
أربعين » وبقي صل الله عليه وآله وسلّم يدعو الناس فيها ثلاث عشرة سنة » 
حتى هاجر منها إلى المدينة المنورة » فيكون قد عاش صل الله عليه وآله وسلّم 
فيها ثلاثاً وخمسين سنة » حتى هاجر منها إلى المدينة » ليعود إليها فاتحاً مُطهّراً 
رحيرما شفوقا . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : أنزل على رسول الله 
0 لسار لسر اد 
52000 

فيكون النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم : قد أقام في مكة ‏ 
منذ ولادته الشريفة حتى هاجر منها ‏ ثلاثاً وحمسين سنة » والله تعالى أعلم . 

جعل الإيوان يأرز بين ال حرمين 

ومن فضائل أهل هاتين البلدتين المباركتين الكريمتين ‏ مكة المكرمة والمدينة 
المنورة ‏ أن الإيمان يأرز بين المسجدين » وفي هذا شهادة من رسول الله صلى الله 


. انظر تعليقى على كتاب (الإشارة) للحافظ مغلطاي رحمه الله تعالى‎ ١ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب مبعث النبي َه » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب‎ 
.)١١18- 111/( الفضائل : باب كم أقام النبي 5 بمكة والمدينة » رقم‎ 


تت 


عليه وآله وسلّم لأهلهما » ولمن بينها بالإيهان » كما أن الإيان يتجدد فيهما » إذ 
في مكة المسجدٌ الحرام ومناسك الحج والعمرة » وفي المدينة قر رسول الله صلى 
ال غلية وآله وَسَلّم ومسجثه الشريف » وآنازرسول الله ضل الله عليه وآله وسَلم 
وصحابته الكرام رضي الله عنهم . 

وهل هذا الأَرْرُ : في زمن محدّد » أم يشمل جميعَ الأزمنة ؟ يحتمل الأمرين . 
وبكلٌ قال علماء » لكن الأكثرية جنحوا إلى عمومه في كل العصور » وهذا ما يجده 
كل مويه لاس تايان إلا اسان العا لد اطي الكزهه ا 
الله عليه وآله وسلّم » والبيت العتيق » والله تعالى أعلم . 

فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| ‏ عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم قال : 
« إن الإسلامَ بدأ غريباً » وسيعود غريباً » كما بدأ » وهو يأرز بين المسجدين » كم) 
تأرز الحيةٌ في جحرها ». رواه مسلو”". 

الي 0 

عليه وآله وسلّم يقول : ١‏ ...والذي نفسٌ أبي القاسم بيده ؛ ليزن الإيان إلى 
بين هذين المسجدين كا تأرِزٌ الحية إلى جحُرها ». رواه أحمد والبزار وأبو يعلى 
برجآل الصحيس©. 

فهم| مركز الإيهان ومستقرٌه » منهما بدأ » وبينهما يأرز» وإليهما ينتهي » وفيهم| 
يبقى إلى آخر أيام الدنيا بإذن الله تعالى » فهما المأوئ له والملجاً ( مأرز الإيوان ) 
ولا أحسن من هذا الوصف الجميل » والله تعالى أعلم . 


.)713( صحيح مسلم : كتاب الإيمان : الباب الأول » رقم‎ )١( 
: 7( وكشف الأستار (5 : 48) ومسند أبي يعلى (7 : 44) ومجمع الزوائد‎ )١185 : ١( مسند أحمد‎ )0( 


3 وانظر الأصل والمختصر لبيان الفرق بين (في جخرها) و (إلى جخرها). 


اا 2 


ولهذا يئس الشيطان أن يعبد فيهما » لأنبها مبعث الإيهان ومأرزه » ومأواه 
ومستقره » والله تعالى أعلم . 

. مسجدّها أحدٌ المساجد التي تشدٌ الرحلٌ إليه : 

ومن فضائل هذه البلدة المباركة - وهو معدود في فضائل أهلها ‏ : أن من 
وان ا مشتفل نيه لقال لديا سد لقم رورسم ا 
الرحل إليها ؛ لتلك العبادة » حيث جعل مسجذها أحدّ المساجد الثلاثة الي 
تُشْدٌّ إليه الرحال » وقد تواتر هذا المعنى عن النبي المصطفى الكريم صل الله 
غلية وآله وسلم » تيك رواة عد كثين + وإن ل تخرععه من جمع اديت المتواتر 
عنه صل الله عليه وآله وسلّم . وقد تتبعتٌ طرق هذا الحديث ورواياته في : فضائل 
المدينة المنورة » وفي الأصل أيضاً . فانظرها فيهما إن شكتٌ . ومن تلك الروايات : 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم قال : 
١‏ لاتُمَدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ مسجدي هذا ء والمسجد الحرام » والمسجد 
الأقصى ). متفق عليه2". 

وروياه" من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه . 

وفي رواية أحمد وأبي يعلى”"  :‏ لا ينبغي للمَطيٌ أن تسد رحاله إلى مسجدٍ 
ينبغي فيه الصلاة ؛ غير المسجد الحرام » والمسجد الأقصى ». ومسجدي هذا ». 
7 ا 00 
والمدينة . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم (511 -017). 
(؟) صحيح البخاري : الكتاب السابق : باب مسجد بيت المقدس » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب سفر المرأة مع محرم » رقم (515). 
(*) مسند أحمد (3 : 5 ومسند أب يعلى (؟ : 489 - 540) ومجمع الزوائد (64 : 7 وعزاه في كنز 


العمال )717/١- 7177١ :١7(‏ لابن خزيمة وابن منصور . 


/اا - 


مضاعفة أجر الصلاة فيها : 

ومن فضائل هذه البلدة المباركة الكريمة ‏ وهو معدود في فضائل ساكنيها ‏ 
مضاعفة أجر الصلاة فيها مضاعفة كبيرة عن الصلاة في غيرها ؛ فهي أفضل من 
مائة ألف صلاة فيم| سواه من المساجد إلا المسجد النبوي » فهي ‏ عند الجمهور ‏ : 
أفضلٌ من مائة صلاة فيه » خلافاً للإمام مالك وموافقيه رحمهم الله تعالى . 

فمن صل فيها ثانية عشر وقتاً ؛ كان كمن صل بعدد أيام نوح عليه السلام 
في قومه . فكيف لو صلَّ فيها في جماعة ؟ لكان الأجر أكثر من ذلك بكثير . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : ٠‏ صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة فيا سواه » إلا المسجد 
الحرام » وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضلٌ من مائة ألفِ صلاة فيم| سواه ». رواه 
أحمد وابن ماجه والطحاوي بإسناد صحيح رجاله ثقات'"2 وصححه المنذري 

وعن أب الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : « الصلاة في المسجد الحرام باثة ألف صلاةٍ » والصلاة في مسجدي 
بألف صلاة » والصلاة في بيت المقدس بخمسائة صلاة ». رواه البزار والطبراني 


وابن عبد البر ‏ بإسناد حسن ‏ وقال البزار : هذا إسناد حسن . ورواه ابن خزيمة 


)١(‏ مسند أحمد (” : 757 7417 وسئن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في فضل الصلاة 
في المسجد الحرام »... رقم )١5٠57(‏ ومشكل الآثار ١(‏ :757) وشرح معاني الآثار (7 : )١71/‏ وشعب 
الإيوان (5 : 587) والتمهيد (5 : 717) وأخبار مكة (؟ : )4١‏ ومصباح الزجاجة (؟ : )١17‏ والترغيب 
والترهيب (7: )0١‏ وفتح الباري (7: 1177) وقال : رجاله ثقات . وعمدة القاري (5505:1). 


لاك - 


وقد ورد هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

وأما قوله صل الله عليه وآله وسلّم : « صلاةٌ في مسجدي هذا خيد ‏ أو 
أفضل ‏ من ألف صلاة فيه| سواه من المساجد , إلا المسجد الحرام ». فقد رواه في 
الصحيحين وغيرهما بأسانيد مختلفة ؛ نحوٌ من عشرين صحابياً » ذكرثٌ رواياتهم 
في فضائل المدينة المنورة » وفي الأصل » والله تعالى أعلم . 

محبة النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم لها : 

لقد أكرم الله تعالى هذه البلدةً المباركة بأنها تحب النبيّ المصطفى الكريم صلى 
لله عليه وآله وسلَّم » وأنه صل الله عليه وآله وسلَّم يحبها أيضاً » وقد تعددت 
مظاهرٌ محبته صلى الله عليه وآله وسلَّم لها . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم لمكة : « ما أطيبك من بلد ء وأحبك إِلَّ » ولولا أن قومّك أخرجوني منك ؛ 
ما سكنت غيرك ». رواه الترمذي ‏ وحسنه ‏ وصححه ال حاكم وابن حبان » وأقره 
الذهبي » ورواه الطبراني وأبو يعلى برجال ثقات". 

وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله 


: 5( وشعب الإيمان‎ )7٠١ : 5( والتمهيد‎ )73 58: ١( ومشكل الآثار‎ )75١7- 717 : ١( كشف الأستار‎ )١( 
: 7( ومجمع الزوائد (6 : 01 وفتح الباري (” : /51) وعمدة القاري‎ )4١ : وأخبار مكة (؟‎ )5/88 - 4 
.)07 :7( والترغيب والترهيب‎ 57 

: 4( سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب ما جاء في فضل مكة » رقم (7975) وصحيح ابن حبان‎ )١( 
والمقصد‎ )7794 07376 : ٠١( ومسند أبي يعلى (5 : 14) والمعجم الكبير‎ )485 : ١( والمستدرك‎ )31 
.)757١( العل» رقم (108) والمطالب العالية رقم (7"777) ومعجم الشيوخ لابن جميع‎ 
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صل الله عليه وآله وسلَّم واقفاً على الحَرُوَرَةِ » فقال : « والله » إنك لخيدٌ أرض 
الهو الح أرقو اطق السوو رلا أ لمعه وام و اعرد جاوزو اوالمة: 
والترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه وأقره الذهبي » والنسائي وابن ماجه 
والدارمي في آخرين”"», والله تعالى أعلم . 

سلام ا حجر والشجر والجبل فيها عليه صل الله عليه وآله وسلّم : 

بطاح بج كرك اللي الككنير ري وك لله ااانه 
وك : سلامٌ الحجر والشجر والجبل فيها عليه صل الله عليه وآله وسلّم ؛ ومن 
تلك النصوض 

فعن جابر بن سَمَرّة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
ا : « إز ني لأعرف حجراً بمكة كان يُسَلَّمُ عَلمَ قبل أن أبعث » إني لأعرفه 
الآن ». رواه مسلم”". 

وفي لفظ الترمذي”” : ١‏ إن بمكة حَجَراً ؛ كان تخ عق لبان يعنت إف 
لأعرفه الآن »). 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ مسند أحمد (5 : 5 )3١‏ وسئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم (975) والسئن الكبرى 
للنسائي : كتاب الحج : باب فضل مكة (7 : 41/4 - )4/٠١‏ وتحفة الأشراف (5: )7١7‏ وسئن ابن ماجه : 
كتاب المناسك : باب ما جاء في فضل مكة » رقم )71١0(‏ وصحيح ابن حبان (4 : 77) وسئن الدارمي 
١01: 5(‏ رقم 5017) ومسئد عبد بن حميد (/ا/1١ )١11/8-‏ والمستدرك (” : /ا. )57١678٠‏ ودلائل 
النبوة (0 .)١1١51:‏ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل نسب النبي مَل » وتسليم الحجر عليه » رقم (؟). 


(9) سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب في إثبات نبوة النبي 16 يب » وما قد خصّه الله عز وجل » رقم (5 775). 


ا و/اب- 


وآله وسلَّم بمكة » فخرجنا في بعض نواحيها ء فما استقبله شجرٌ ولا جبلٌ إلا 
قال : السلام عليك يا رسول الله . رواه الترمذي وحسنه » والدارمي والطبراني » 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي ورواه أبو نُعيم والبيهقي". 

وزاد البيهقي في رواية : وأنا أسمعه . 

- اهتزاز جَبَل حراء وثبير تحت قدميه النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم : 

ومن مظاهر محبة مكة المكرمة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : اهتزاز 
جبلّ جراء وتَّير تحت قدميه صل الله عليه وآله وسلَّم عندما صعد عليهاء ومعه 
شيوخ الإسلام . وخيرٌ الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام ورضي الله تعالى عنهم » 
فلم أمرها صل الله عليه وآله وسلَّم بالسكون سكنت . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
كان على حراء ؛ هو » وأبو بكر » وعمر . وعثمان » وعلي » وطلحة » والزبير - زاد 
في رواية : وسعد بن أبي وقاص ‏ فتحركت الصخرة » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : 3 اهدأ » فا عليك إلا نين » أو صِدَّيقٌ » أو شهيد». رواه مسلم". 

وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : أشهد على التسعة أنهم في الجنة , 
ولو شهدت على العاشر ل آثم . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم بحراء [ وفي رواية : اهتز جراءٌ ] فقال رسول الله صل الله 


)١(‏ سئن الترمذي : كتاب المناقب : باب ( رقم 07777 وبشرح تحفة الأحوذي )9٠١ : ٠١(‏ وسئن الدارمي 
)35١-19:(‏ والمستدرك (؟ : )57١‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم (7 : )20١‏ وللبيهقي (؟ : .)١167‏ وانظر: 
شهائل الرسول يَِتةِ لابن كثير (9 70 - )7١5١‏ والخصائص الكبرى ١(‏ : /4) ففيههما تحسين الترمذي . 
(؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما » رقم (00). 


دالا - 


عليه وآله وسلّم : « اث ثبت حراءٌ » فإنه ليس عليك إلا نبي » أو صِدَيقٌ » أو شهيدٌ». 
قيل : ومن هم ؟ قال : رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم » وأبو بكر » وعمرٌء 
لحي ل وي ل 0 
قال : أنا . رواه أحمد والطيالسي والأربعة والحميدي وابن أبي شيبة وابن حبان 
والحاكم في آخرين”" 

وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ذكرت رواياتهم 
في : فضائل المدينة المنورة » وفي الأصل . 

وعن ثُامة بن حزن القشيريٌ رحمه الله قال : شهدت الدارٌ حين أشرف عليهم 
عنمن رضي الله عنه فقال : ...أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم كان على ثبير وو سك وه أبوتكرن» وعفر ةرانا 
حرا حي م السو ارد بوكلا ود : (اسكن 
ثبير » فإنم| عليك نبي ؛ وصِدَيقٌ » وشهيدان ؟ ». رواه الترمذي ‏ وحسنه ‏ والنسائي 
والدارقطني » كما روياه من طريق آخر بنحوه » برجال ثقات وسند صحيح . 


-177947519- 151١8 611١5- 1١ : ١( وفضائل الصحابة له‎ )١184 - 141/: 1١( مسند أحمد‎ )١( 
: وسئن أب داود : كتاب السنة : باب في الخلفاء » رقم (/515) وسئن الترمذي : كتاب المناقب‎ ) 
3 ٠١5 ,» 85- 805( باب مناقب سعيد بن زيد رضي الله عنه » رقم (171701) وفضائل الصحابة للنسائي‎ 
» 514: وكتاب السنة (؟‎ )١175( وسئن ابن ماجه : المقدمة : فضائل العشرة » رقم‎ )١١1-10١ 
)109070/ : ومسند الطيالبي (””7) ومسند أبي يعلى (؟‎ )١5 : 17( ومصنف ابن أبي شيبة‎ )89 
)97 - 1١ : 5( :لادة -558) والبحر الزخار‎ ١5( والمستدرك (” : 5 -501) وصحيح ابن حبان‎ 
: ١( والمعجم الأوسط‎ )١١7: ١( من طرق) والمعجم الكبير‎ 75١-87: ١( ومسند الشاشي‎ 
مختصراً (5 : 15) وفيه وهم » والمختارة‎ )7”4١ : 5( والحلية‎ )١157:( )181- 183:17 009: 5( )161/ 

4:5/ا؟ - 81 أ). 


-9/ا- 


وابن أبي عاصم والضياء". 

ففي هذه الأحاديث معجزات للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلَّم » ذكرتها في فضائل المدينة المنورة » وفي الأصل . 

كما أن هذه الأحاديث تدل على أن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلَّم كان كرر طلوعّه على هذه الجبال » وأن ذلك محمول على أنه صلوات الله 
عليه وآله وسلَّم صعد عليها في إحدئ دخلاته مكة بعد الحجرة » أو أن يكون 
ذلك في السنوات الأخيرة من العهد المكي . 

وذلك لأن الصّديق رضى الله عنه ما نال هذا اللقب إلا بعد ليلة الإسراء 
والمعراج » ى| هو معلوم . ولأن بعض الصحابة المذكورين رضي الله عنهم كان 
قد تأخر إسلامُهم » ى| هو معلوم أيضاً » ولأن وصفف الشهادة إنم| هو في العهد 
المدني » والله تعالى أعلم . 

وخذا عافت اليتد © خافقة رفن الناتعال نيا جاوو ىقن نوها بعد 
وفاة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ى| لا يخفى . 

فعن عطاء بن السائب رحمه الله تعالى قال : ...وكنت آتي عائشة رضي الله 
عنها ‏ أنا وعبيد بن عَمَيْر ؛ وهي مجاورةٌ في جوف ثبير »... رواه البخاري2©. 
بسو الترعدي كناف الناتب رباك منافك سانا زح فاق رضن اله عنس رك (أقيا0) زكال :زوق 
من غير وجه عن عثمان . وسنن النسائى : كتاب الأحباس : باب وقف المساجد (5 : 70 --775 775) 
والسئن الكبرى : كناب الوضايا : باب وقف المساجد (4 + 89) والسنة (8 + 874 - +80) وسئن الدارقطنى 
5ف وا فار 890-154 ) وروي عد لفق زرافدا انمد 662104403 وا عرية 
35١: 5(‏ أولَ الحديث الطويل . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الحج : باب طواف النساء مع الرجال » وفي غيرهما » وانظر فتح الباري (7 : 
8١‏ ة). 
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والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ أن الذي حمل السيدة عائشة رضي الله 
عنها على الاعتكاف ني هذا الغار : هو ما ثبت أن النبي المصطفى الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلّم كان قد جلس في هذا الغار ‏ أو غيره ‏ ومعه بعض الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم » ونزلت عليه سورة المرسلات » وحصلت فيه قصة الحية . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم في غار » فنزلت 9 وَآلْمْرْسَكَتِعُرَة 4”" وإنا لنتلقاها من فيه ؛ إذ 
خرجث حَيَّةَ من ججحرها , فابتدرناها لنقثلها , فسَبَعَيّا فدخلّتُ ججحرّها . 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : « وُقِيَتْ شدّكم » كما وُقِيتُم شرّها ». 
رواه البخاري”". 

لآنه قد جاء في بعض الروايات أنه ( بمنى ) وهي عند البخاري . وفي أخرى 
( بحراء ) وهي رواية الطبراني وغيره » والله تعالى أعلم . 

. أهل مكة هم أهل الله تعالى : 

كان يقال لأهل مكة : أهلٌ الله » وهذا اللقب كان معروفاً لهم . 

ا استعمل رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم عتّابٌ بن أَسِيدٍ رضي الله 
اا 
عودته صل الله عليه وآله وسلّم من الطائف ‏ قال له : « استعملتك على أهل 
الله ». فقد ورد مرسلاً ‏ من حديث ابن أب مُليكة » ومعاذ بن أبي الحارث , 
وسند كل متها جيد.. لكن فنا شاهدان من حديث ابن عَمْرو ومعاوية رض 


(3) سورة امرسلات :01 


(5؟) صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم » وفي غيرهما . 


7ك 


الله تعالى عنهم ذكرهما الفاكهي . وشاهدٌ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه » ذكره المحاملي في أماليه » ورجاله موثقون إلا محمد بن إساعيل » فإنهم 
ضَعّفوا روايته في غير الموطأ مقيّدة". 

وقد ورد موقوفا على أبي بكر الصديق قاله عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنههما حين عيّنه للخلافة » فل) شوّف رضى الله عنه بالله تعالى » قال : أقول 
استخلفت عليهم خيرٌ أهلك . 

قال الإمامٌ الزهري : يعني خيرٌ أهل مكة”". 

كما ورد موقوفاً على عمر بن الخطاب رضى الله عنه قاله لعامله على مكة ؛ 

لما قدم عمر رضي الله تعالى عنه إلى مكة » تلقاه عامله نافع بن عبد الحارث 
الخزاعيئنٌ رض الله عنه» وخلّف على مكة : ابنَّ أبزى » فقال عمر رضى الله عنه : 
استعملتٌ على أهل الله رجلاً من الموالي ! الحديث بطوله ».... رواه أبو يعلى 
والأزرقي » وهذا لفظهما ء ورواه مسلم وغيره بلفظ « أهل الوادي )©. 

من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين : 

ومن فضائل هذه البلدة المباركة » وهو معدودٌ في فضائل أهلها : أن من 


.)47١ : 5( والإصابة‎ )١1617 216١ :7( أخبار مكة للفاكهي (: 55 -18) وللأزرقي‎ )١( 

(؟) أخبار مكة للفاكهي ( : 51) وللأزرقي (7 : 107 -1017) وإسناده صحيح ء وانظر تاريخ المدينة 
لابن شبة (؟5 .)51/١:‏ 

() أخبار مكة للأزرقي (7 : )١15١‏ ومسند أبي يعلى ١(‏ : 165) وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : 
باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » رقم (514) وقد رواه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجه والدارمي 


وابن حبان في آخرين . 


-ه/ا- 


مات فيها ؛ ببعث يوم القيامة من الآمنين ‏ بإذن الله تعالى - وذلك لأنه يحشر في 
زمرة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » ولنيله الشفاعةً قبل غيره 
أيضاً من الأقوام مع أهل المدينة . 

فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : « من مات في أحد الحرمين ؛ بُعث آمناً يوم القيامة ». رواه الطبراني 
في معجميه الأوسط والصغير ‏ بسند حسن ‏ وابنُ سعد وأبو الشيخ والبيهقي . 
وله شواهد متعددة"". 

ا ال ا 

ومن فضائل هذه البلدة المباركة » وهو معدودٌ في فضائل أهلها : أ اك 
الناس بَعْثاً » ثم حشرا »... مع النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » 
لي . فكيف 
محراو ري اح ميرمل اسار الإوسام: 
ا بكار اس سل ا لاروك ا »ثم عمرء ثم آتي 
أهل البقيع ؟ فيحش رول معي » د فم أقطر أحل مركة واسدر ين امن .رواه 
عبد الله بن أحمد , والترمذي ‏ وحسنه ‏ والطبراني » وابن حبان والحاكم وصححاه ‏ 


)١(‏ الروض الداني (؟ : 5 -85) والمعجم الأوسط (5 : 64) ومجمع الزوائد (؟ : 7”19) ومجمع البحرين 
٠٠ ١١١-11١١. 95975595-0١‏ وأخبار مكة (7 : 58 -19) وجامع الأحاديث (5 : 
56©0١‏ وكنز العمال 77/١: ١7(‏ -/77) والترغيب والترهيب (” : 56) وكشف الخفاء (؟ : 


. وانظر تعليقي في فضائل المدينة المنورة‎ ٠ 


لاا/ا- 


وحسنه الحافظ السيوظي » وللحديث شواهد”". 


. أهل الحرمين أول من يشفع لهم النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم : 
6 و 1 ا 5 1 ١‏ 
ولما كان أهل الحرمين أول من يحشرٌ مع النبي المصطفى الكريم صل الله 
5 00 عم 1000 
١‏ 3-7 3 عو 

صل الله عليه واله وسلم » وهذه منقبة جليلة » وفضيلة كريمة » ومزية كبيرة » 
ومكرمة عظيمة .... خاصة إذا تصوّرنا هولّ الموقف يوم القيامة . 

عن عبد الملك بن عبّاد بن جعفر رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله صلى 
ّ - 3 5 5 ع عي كع ٠‏ ع 00 2 3 5 ع 2 
الله عليه واله وسلم يقول : « أول من أشفع له من أمتي : أهل المدينة » ثم اهل 
3 ة ع2 5 5 ع 
مكة . ثم أهل الطائف »). رواه البخاري في تاريخه وابن أبي عاصم والطبراني والبزار 
وابخ شاهين والفاكهى »وله شواهد هويها حسن» لذا صححه الحافظ السبوظ ©. 

تخفيف الله تعالى عن أهل مكة : 

ومن مكانة أهل الحرم المكي . وما ينفردون به عن غيرهم من الناس » وكذا 
)١(‏ فضائل الصحابة )301١ 77١61١6٠١ : ١(‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب في مناقب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » رقم (71957) وصحيح ابن حبان ١6(‏ : 75 7) والمستدرك (7 : 548) (75 : 450 - 
55) والمعجم الكبير (؟١‏ : 00 7) ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 75) وأخبار مكة للفاكهي (7 : 1٠١‏ - 
١لا‏ من طرق) والكامل لابن عدي (5 : 0141٠١‏ 18177) والجامع الصغير 5١7 : ١(‏ -17؟) وتحفة 
الأشراف (5 : /551) ومصابيح السنة (5 : .)١67‏ 

وانظر : فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم (07”) وتعليقي على هذا الحديث في فضائل المدينة 
المنورة . 
() التاريخ الكبير (5 : 5 )4١54 » 5٠‏ والمعجم الأوسط (؟ : )54١‏ والأوائل له ١55(‏ رقم 5 )١١١‏ 
والأوائل لابن النبيل )١١1(‏ وكشف الأستار (5 : 11/7) وأخبار مكة (17: 77-11) ومجمع الزوائد(١٠‏ : 
“5 . 7"81) والجامع الصغير ١(‏ : 575) وأسد الغابة (7 ٠5:‏ 5) والإصابة (5 : 085. 


/ا//ا تت 


من المدن والبلدان ؛ أن خمّف الله عز وجل عنهم » فلم يوجب عليهم ما أوجبه 
على الآفاقيين أو غيرهم ؛ من وجوب الفدية على من اعتمر . 

قال الله جل شأنه : « دَلِكَ لس لم كن أمْدْمحَاضِك الْسَمَحِرِ لحرَارٌ 04". 

فقد أسقط الله عز وجل عنهم الفدية » لأنه جل وعز أسقط عنهم وجوبّ 
العمرة إذا كانوا فيها ء اللهم إلا من أتاها من خارجهاء والله تعالى أعلم . 

. تكفل المولى تعالى بإرزاقهم وأمنهم : 

ومن مكانتهم عند الله تعالى : أن تكفل سبحانه وتعالى بإطعامهم مع أن 
بلادهم لا يوجد فيها زرع » وآمنهم من خوف ؛ مع أن القبائلٌ المحيطة بهم يخطف 
بعضهم بعضاً » ويعتدي بعضّهم على بعض . 


- 
272 وو 01 جين .سه عرف مد ح سس عو 


قال الله جل شأنه : « مَلْيَحَبُدُوأرَبَ هلدا ليت )الك أَطْعمَهُم ين جْوجٍ 
وََامَتَهُم ين حَوفٍ 084". 

بل حتى لو كانوا غير صالحين » بل حتى لو كانوا غير مؤمنين » فإن الله 
سبحانه وتعالى تكفل برزقهم أيضاً » طالما أهم فيهاء لأنه تعالى خلقهم » وتكفل 
برزق كل ما خلق . 

قال الله سبحانه وتعالى ‏ في معرض طلب إبراهيم عليه السلام   :‏ فَأندقَ 
هلوِنَ تروت سَْ ءام هم أله وم لحر 4 فأجابه تعالى بقوله : 8 فَالَ ومن كر 


(لأ سور الطضة 133 
(0) سورة قريش (3). 
ا نو ال 0 


الا - 


حيث إن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة السلام قَصَر في دعائه ‏ لأهل 
مكة بالرزق ‏ على المؤمنين فقط . لكن الله تعالى أجابه : أنه يرزق حتى الكفار 
في هذه الدنيا وهو تمتع قليل لا يكاد يذكر بنعيم يم المؤمنين في اجنة ‏ ثم يحشرهم 
إلى عذاب جهنم » وبئس المصير . 

ولعل إبراهيم عليه السلام فعل ذلك ؛ قياساً منه على ما حصل من جواب 
الله عز وجل له » عندما عمَّم في أن تكون الإمامةٌ في ذرّيته » فقصّرها الله تعالى 
على المؤمنين فقط , لأن الكفار لا ينالهم هذا العهد . 

كما قال تعالى : « # وَإدْلَعَ ور بوكب توركل إن وك اين َم 


ل ا د ىلر الى ع م 


َالوَسِنَدْرَسَي ضَالَلَاينَالعَهَدِى الطَلِمِينَ 2"4. 

لذا قَصَر في دعائه بالرزق على المؤمنين » ولكن الله تعالى طالما أنه خلقهم فقد 
تكفل برزقهم » فإذا كان الله جل شأنه قد تكفل برزق الكفار » وهم كفار » فكيف 
بالصا حين المتقين ؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده . 

وقد تكفل الله تعالى لأهل مكة ألا يَضَيّعوا . وهذا ما قاله جبريل لأم إسماعيل 
عليهم السلام عند نبع ماء زمزم . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| ‏ في قصة تجيء إبراهيم بباجر 
وإسماعيل عليهم السلام وبناء البيت » وفيه ‏ فقال لها الملّكُ : لا تخافوا الصَّيْعَةَ 
فإن ههنا بيت الله يبني هذا الغلامٌ وأبوه » وإن الله لا يُضِيعٌ أهله ».. 

زاد في الرواية الثانية : فجعلت تشرب من الماء » ويّدرٌ لبنها على صبيّها ». 
الحديث . رواهما البخاري2©. 


.)١7؟5( سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب يزفون : النسلان في الشيء‎ 


-4/ا- 


وقد مر قول أب ذرٌ رضي الله عنه ‏ كى) في صحيح مسلم ‏ : ولقد لبت -يا 
ابن أخي ‏ ثلاثين ؛ بين ليلة ويوم » وما كان لي طعام إلا ماءٌ زمزم » فسمنت ؛ 
حتى تَكسّرت عكنٌ بطني » وما وجدت على كبدي سخفة جوع . ولهذا قال صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : «إنها مباركة » إنها طعام طعم ». كما مر ذكره من قبل . 

ويلاحظ قوله : ( ما كان لي طعام إلا ماء زمزم ) حيث جعل الماءَ طعاماً . 
فكان كافيه . 

كيف وماء زمزم شبّاعةٌ للعيال » هي طعامٌ تنوب عن الأكل . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : كنا نسميها شباعة ‏ يعني : زمزم نعم 
العو على العيال . رواه عبد الرزاق والأزرقي والفاكهي والطبراني برجال ثقات". 

لذا لا يُعلم حصول مجاعة فيها . ولله الحمدٌ والمنة والفضل ٠‏ والله تعالى 
أعلم . 

. جعلها مخرج صدق : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى مكة المكرمة : تحرج صدق » كما جعل المدينة 
الدؤرة ميخل صدق: 

فقال سبحانه وتعالى مخاطباً نبيّه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وما واد ل ارتو لور مقع 66 

وذلك عندما أمر النبيٌ المصطفى الكريمٌ صلى الله عليه وآله وسلّم من قبل 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (0 : )١١17‏ وأخبار مكة للفاكهي (؟ : 5””) وللأزرقي (7 : 07) والمعجم الكبير 
)2١ :1٠١(‏ ومجمع الزوائد (585:7). 


(") سورة الإسراء (865). 


داوب 


ربه جل شأنه بالهمجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة » أمره الله تعالى بأن 


عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : كان النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم بمكة » ثم أمر بالهجرة » فنزلت عليه : 9 وغل رت دحل مُدَخَلَ صِدَقٍ 
لبج مخرحَ صِدقٍ وَاجْمَل ل من لَنكَ سْأطَلنًا تيا 4 . رواه أحمد » والترمذي 
والحاكم وصححاه وأقره الذهبي » في آخرين". 

يا ساكن مكة من تجاور ؟ وني أي بلد تسكن ؟ 

لقد نقلك الله تعالى يا ساكن مكة المكرمة » أو نقل أباك وأنت في صلبه » 
أو نقل جدَّك ‏ وإن علا وأنت في صُلبه ‏ من بلدك إن كنت من أهل المدن » إلى 
أفضل البلدان » ومن قريتك ‏ إن كنت من أهل القرى . إلى أم القرى » ومن 
باديتك ‏ إن كنت من أهل البادية ‏ إلى حرم الله عز وجل »... ونقلك من أناس 
عاديين » أو من جوار فسقةٍ فجرة » أو عصاة كفرة »... إلى جوار بيته الكريم » ومن 
بيتك الجديد المتداعي إلى بيته العتيق » ومن حِلَّك إلى حرمه »... واختضّك من 
بين ملايين المسلمين » فضلاً عن ملايين البشر لتنعم بهذا الجوار » وتسكن في 
هذه الدار » وتقطن في هذا الحرم » فتتضاعف حسناتك » وتزول أسقامك » 
وتنعم في البركات التي خرمها غيرُّك » وتسعد بالمآثر العظام » وتعيش في الأمن 


ا 0000 00 القرآن الكريم : باب ومن سورة بني إسرائيل » 
رقم )3١75(‏ والمستدرك (؟ : )7١57‏ (” : ”7) والسئن الكبرى للبيهقي (1 : 9) ودلائل النبوة (؟ : 
017-5) والمعجم الكبير (؟١‏ :00 ولمختارة (9 : هلاه , هلاه -075) وانظر : تفسير الطبري 
٠٠١: 15(‏ ) والقرطبي )"١١:31١(‏ وزاد المسير (5 : 05) وابن كثير (" : /0 - 204) والدر المنثور (5 : 
) وروح المعاني (16 : .)١57'‏ 


-ى/ا١‎ 


والأمان» والنعاء الجليلة » وتشهد الكعبة والمقام »... وتُقبّل الحجَرٌ .... وتنام في 
الحرم الجليل » وتقوم في المرابع الكرام »... وتكتحل عيئك بالمشاهد العظام » وتشرب 
من ماء زمزم خير ماءٍ على وجه الأرض » وتنال الدعوات الصالحات ....إلخ. 

إنك في بلد ؛ لا يدانيه في الفضل والمنزلة والمكانة »... إلا المدينة المنورة"» ثم 
إنك تنعم بهذا الجوار» الذي لا يدانيه أو يقاربه بلد إلا ما كان في المدينة » فصرتٌ 
مق أهل إن وفطان بيه :وشكان حرم 

فهل بعد هذه النعمة ‏ بل النعم الكثيرة ‏ من نعمة؟ وهل بعد هذه المزية ‏ بل 
المزايا الكثيرة ‏ من مزية ؟ وهل بعد هذه المنزلة ‏ بل المنازل العظيمة الجليلة ‏ من 
منزلة ؟ وهل .... ؟ وهل »... ؟ 

فكيف تقَدّرٌُ هذه النغاء ؟ وتشكر المول المتعال على هذه المكرمة العظاء ؟ 
وتعترف بتقصيرك عن إدراكك ما يجب عليك من القيام بشكره تعالى وشكر 
تعراة؟ وَخسَقَ المول قغال ها هذ المنولة الرفيغة العالية الكريمة 26 وهذه 
القامة القليلة # ارهد« اللزية السامقة الغالية الرفيئة ؟ سوال أميعهيين يلاف 
كل ساكن وقاطن ؛ في هذه البلدة المباركة الشريفة . 

منزلة مكة عند المسلمين : 

لقد رفع الله جل شأنه قدرٌ هذه البلدة المباركة » وأعلى منزلتها » وأعظم 
مكانتها في نفوس المسلمين » قديياً وحديثاً» حيث توارثوا ذلك مما ورد من تعظيم 
الله تعالى ما » وبيانه في كتابه الكريم » وعلى لسان رسوله المصطفى الأمين صلى 
لله عليه وآله وسلَّم » حيث جعلها حرماً آمناً» وعظَّم حرمتها » ورفع شأن أهلهاء 


. انظر : مكانة الحرمين الشريفين » وفضائل المدينة المنورة‎ )١( 


ام - 


فجعلهم أهلّه . وسكانً بيته العتيق » وأن من آذاهم أو أرادهم بسوء أذاقه الله 
تعالى العذابَ الآليم في الدنيا والآخرة »...إلخ. 

لذا عظمت منزلة أهل مكة في نفوس المسلمين » كيف لا وهي عظيمةٌ في 
نفوس الناس قبل الإسلام » خاصة بعد حادثة الفيل » فهي في نفوس المسلمين 
أعظم لما خص به أهلّها من الجوار » ومن غبطة المسلمين لهم » بها ينالوا من فضلٍ 
وتكريم » وزيادة في الحسنات » وقيام بالأعمال الصالحات » ومضاعفة الأجور 
عند الله تعالى . 

بل إن بعضّ الأعمال المستحبة » أو النوافل . والتي ليس فيها دليل عن النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم - لكن فعَلّها أهل مكة اجتهاداً منهم » 
قد قلدهم بعض الفقهاء فيها . / 

ألا ترئ أن الختمَ في التراويح » والدعاءً فيه » فعله أهل مكة » فتبعهم الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى » مع انهل بويعو لبي الضطقى الكريع , صل 1ن 

عليه وآله وسلّم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم . إنم) هو فعلٌ أهل 
مكة"" في القرن الثاني . 

ولراك بريد ا نزو لاع كور - وهي أربع ركعات - في رمضان » 
ليس فيه حديثٌ عن النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم » ولا عن 
أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ء إنم| هو فعلٌ أهل 
مكة لا غير » عندما أمرهم به الوالي خالد بن عبد الله القسري”" فزاد أهل 
المدية 15 )سيت عقر ركعة البقابلو]:ففيل تلك الأشواط: 
(1) انظر المغني لابن قدامة (1 :508) وأخبار مكة للفاكهي (1: +019 : 
() انظر أخبار مكة للفاكهي (؟ : )١65‏ وللأزرقي (5 : 76 -55) والعقد الثمين (5 : 71/7 - 71/7) 
وإتحاف الورى بأخبار أم القرى (؟ : .)١5١- 1١‏ 


1ت 


وهذا ما نلاحظه في زماننا اليوم » فعندما صار الأئمة في الحرمين يطيلون 
الدعاءَ في صلاة الوتر في شهر رمضان » انتقلت هذه العدوئ إلى بعض الأقطار 
الإسلامية » تقليداً لهم . مع أنه لم يرد نص عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم » ولا أَبَرٌ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في هذا التطويل » ول 
يقل باستحبابه أحدٌ من الأئمة ‏ حتى عند الإمام أحمد ‏ رحمهم الله تعالى » فإنهم 
يكرهون ما كان في غير المأثور”". 

لما صار بعض الناس يباعد بين قدميه كثيراً أثناء قيامه في الصلاة انتقل 
ذلك الفعل إلى غيرهم , مع أنه يخالف عدداً من السنن » ويتنافى مع الأمر برص 
الصفوف » والتلاصق بالأكتاف » إنما هو تقليد لما وُجد في الحرمين . وقد خفّت 
لكثرة إنكار أهل العلم على فاعلها . 

صار بعضُ المصَلَّين إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع قبضوا على أيديهم » 
فانتقل ذلك إلى غيرهم » مع أن هذه الجزئية هي من القياس اللي التي تحتاج 
خالفتها إلى نص صريح مقبول فيها ء ولا أعلم من قال باستحبابها أو سنيّتها ء لعدم 
وجود ذلك النص الصريح ». إنما هي رواية قصيرة عن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى بالإباحة » ورفضها كبازٌ أئمة المذهب . ى] هو مين في كتب المذهب". 

ومثل ذلك كثير » وفي هذا دلالة على مدئى مكانة أهل الحرمين في نفوس 
المسلمين » ومدى ثقتهم بهم » واعتمادهم على ما فعلوه أو قالوا به . 

أما تكريمٌ المسلمين وتقديرهم  ...»‏ في أقطارهم ‏ لأهل الحرمين ‏ عموماً ‏ 


(1) انظر : الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي (1 : .)١57‏ 
(5) انظر : الإنصاف للمرداوي (؟ : 57) وحاشية المحرر لابن مفلح ١(‏ : ؟5) والفروع ١(‏ : 577). 


و 


لور اعد اران ننانى اهيا أمن مستفيضن ‏ ومعروف لدى القاصي 
والداني » فلو رأوا واحداً منهم وأمكنهم ألا يمثي على الأرض بل على الأكف : 
لكلو | #افتحا عه مقضي »تور عق »وطلياثةتافذة وري والسعيد هق الناش* 
من يسعد بخدمته وتكريمه واستضافته » وهذا ما رأيته بنفسي قبل أكثر من 
أربعين سنة » في بلاد الشام » وهو المشامَدٌ في كثير من الأقطار الإسلامية » وحدثني 
توكو أهن مكة يا فك مووي | اتضارا دفار الكجل روتوك رفوي العاسن لين 
من مكة أو من المدينة . 

هذه هي نظرة المسلمين إلى أهل هذه البلدة المباركة »... إلى أهل مكة المكرمة » 
فا هي مسؤولية ساكن مكة المكرمة ؟ سواء تجاه مكة نفسها ؟ أو تجاه أهلها 
وساكنيها ؟ أو تجاه القادمين عليها ؟... هذا ما سأذكر مختصرّه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
في الفصل القادم بمبحثيه » والله تعالى هو الحافظ والمعين . 

وصل الله على سيدنا ومولانا محمد » وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعه 
إلى يوم الدين » وسلّم تسلي) كثيرا . 

واطمة دوت العالين: 


ع علو عل جلو عل 


دمر - 


لكا - 


اتساب .ها | أح مق فل الإسلام وف صدره 
جشالأول :ميتس رهسا وو حل 


1 : موس كا و الم سنس لبر اليم 


/ام/ - 


د /م - 


لقد أخبرنا الله تعالى أن المسجد الحرام الذي بمكة ؛ هو أول بيت للعبادة 
وَضِع للناس » مباركاً » وهداية » كما قال الله تعالى و موقي تل ىكازى 


همه أ هه 


يبَكَدَ مارك وَهُدَى إِلْعَلِينَ (اذيد ين يَيستْمَفَامُ إراسِيموَمَ دحم اونا 204. 
| أخبرنا الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام دعا أن تَبوِيَ أفئدةٌ بعض الناس ‏ 

وهم المؤمنون إلى هذا الحرم » لآنه عليه السلام ترك فيه ولدّه الوحيد إسماعيل 

عليه السلام وأمَّهِ » فقال الله سبحانه وتعالى على لسانه : # رَيَآ يسكت من 


ص 


دويق بوَادٍ عَيْرٍ ذى رع عِنْدَ بِْيِكَ الْمحَرَع ر نا قيضا لماز دجمل امعد قرت الانن 
تبوكة المح وَأَرَدْفَهم من تمت لَعَلَمُممَشُدونَ 04 

وقد استجاب الله عز وجل دعوةً إبراهيم عليه السلام » وأمره الله جل شأنه ‏ 
بعد أن ِوَأ له مكانَ البيت » وأمره أن يبنيه ‏ أن يُوَذَنَّ في الناس بالحج » ويدعوهم 
إلى زيارة هذا البيت » فقال الله جلت قدرته : 8 وَأَدنْفِ اَلتَا ليوك يالا 
وَل حكن صَإِمر يأف ون كل د ع يق (7] لهات لهم بسكا 


ماري تر #ض ند ا يدو 2 507 على 0# 


أسم دق اماو مَل وملت ملت عل مارزفهم مَنْبَهِيمَةَ 
ماعن اس اسن م لي ا 
)١(‏ سورة آل عمران (95 -/91). 
هم سورة إبراهيم (731). 
(©) سورة الحج (/1؟ -58). 
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عبن 3 


البيتَ » فقال الله جل شأنه : ## وَيِنَه عَلَ الئاس تمن أسْعَطاء ليه سبلا 004. 

وأمرنا ال د له » فقال عز وجل  :‏ فَأَتمُوا 
لحَج والعمرة ِو 04" . 

كما أمر النبين المصطفى الكريمٌ صلوات الله عليه وآله وسلَّم جميعَ المسلمين 
القادرين أن يأتوا هذا البيت فيها . وأمرهم بالمتابعة بين الحج والعمرة . وأخبرنا 
صل الله عليه وآله وسلّم أن المتابعة بينهما تنفيان الفقرٌ والذنوب » كما ينفي الكير 
خبّثٌ الحديد والذهب والفضة . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم قال : ( تابعوا بين الحج والعمرة ء فإنه| ينفيان الفقر والذنوبَ ؛ ى) ينفي 
اكه عق كنيد والنهن والقعة وين لنضجة اوور ة قراب (لهالدة». 
رواه أحمد والنسائي والبغوي والطبراني » وصححه الترمذي وابنٌّ خزيمة 
وابِن حبان27. 

والمتابعة بينهما لما أحوال ؛ فقد تكون العمرة قبل الحج ‏ لكن في أشهره ( وهو 
التمتع ) وقد تكون بعد أداء الحج » وقد تكون العمرة في غير أشهر الحج » وهذا 
ما كان يأمر به عمرٌ وعثمانَ رضي الله تعالى عنهم| » والله تعالى أعلم . 


.)91/( سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة البقرة .)١95(‏ 

(") مسند أحمد ١(‏ : 7”8177) وسئن الترمذي : كتاب الحج : باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة » رقم )85٠١(‏ 
وسنن النسائي : كتاب الحج : باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة (5 : )١١5- 1١15‏ وصحيح ابن خزيمة 
(5 :170) وصحيح ابن حبان (4 : 5) ومسند أبي يعلى (8 : 7”89) (1 : )١617‏ وشرح السنة (17: 07 
والمعجم الكبير ٠١(‏ : 770) وحلية الأولياء (5 : .)١١١‏ 


0 


كا أخبرنا صل الله عليه وآله وسلّم أن العمرةً إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما » 
وآن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
١‏ العمرةٌ إلى العمرة كفّارةٌ لما بينهما » والحجٌ المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة ». متفق 
عليه" وقد سبق ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 

ولما نادى إبراهيم عليه السلام . حسب أمر الله تعالى له أجابه من كتب 
الله تعالى له زيارةً هذا البيت : ( لبيك اللهم لبيك ). 

ولهذا ولغيره ؛ فإن أقواماً كثيرةً سنؤم هذا البيتٌ » امتثالاً لأمر الله عز وجل 
وأمر رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله ات مما بالحج والعمرة ء 
واستجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام ؛ في هوي القلوب نحوها .... إضافةً للمنافع 
الموجودة في مكة » والتي نصت عليها الآية السابقة : # يسَهَدُواْمِهمَ لَهُمْ 4 . 

رك استطو لخي لز الس ل ل 
ومبذه المنزلة الرفيعة »... ومبذه المكانة العالية » ومبذه المرتبة الشريفة »... حيث قدّر 
الله عز وجل لكم » ورضي أن تكونوا أهلّه » وسكانَ حرمه الشريف » وجيرانَ بيته 
العتيق » وقَطَانَ أول ببت وضعه تعالى للناس »... فيا هي مسؤوليتكم : 

تجاه هذا البلد الذي أسكتكُموه »... والبيت الذي أحلّكُموهء والحرم الذي 
أقطّدكموه »... والناس الذين هم جيرانكم » وأهل بيتكم » وسكان حرمكم .. 
الذين خصّهم الله تعالى با خصّكم ؟؟؟ 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الحج : باب وجوب العمرة وفضلها . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضل 
لوو العمرة درق 300 


و4١‎ 


- وتجاه وفد الله عز وجل الذين أجابوه . ومدعوي إبراهيم عليه السلام 
الذين استجابوا لدعوته » وممتثل أمر رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم » فوافقوا القدرٌ الإ مي » فحضروا إليكم لحجٌ أو عمرة أو زيارة أو 
غيرها »... فكيف تستقبلونهم » وتعاملونهم » وتحترمونهم ؟؟؟ 

هذا ما سأتحدّث عنه في هذا الفصل بمبحثيه إن شاء الله تعالى . 

لكن قبل الشروع في بيان هذه الواجبات أحبٌ أن أبين حال أهل مكة القرشيين 
قبل الإسلام » لتكون المقارنة بعد ذلك واضحةً : 

حال أهل مكة قبل الإسلام : 

لقد اتفقت كلمة علماء السَّير والمغازي : أن قُصَيّ بنَ كلاب وهو الجدٌ 
الرابع للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم لا تمكن من استرداد مكةً 
من الخزاعيين » وأعانه أخوه من أمه ‏ رزاح بن ربيعة من بني قضاعة . وإقصائه 
قوف أيقا : ضار بيو التعا و النيقاية والتقاة: والتدو: واللو ا لمنية 
هو أول من حث على إكرام الحجيج وإطعامهم . 

وما ثُوني اختلف أولادُه من بعده » ثم اصطلحوا على أن يلي عبد مّناف ( وهو 
الجد الثالث للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ) السقايةً والرّفادَة» 
ويل عبدٌ الدار الحجابة واللواءً والندوة . 

ولما توف عبد مّناف ولي السقاية والرفادةَ وله هاشم ( وهو الجد الثاني للنبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ) وبقيت الحجابةٌ واللواءٌ والندوةٌ بيد 
أولاد غتد الدار. 


ولما توفي هاشم خلفه أخوه المطلب , وبعد وفاته خلفه ابن أخيه عبد المطلب 
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ابن هاشم » وهو جد النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم مباشرةً » 
نا لتحابة واللواء والتدزة فق ين الكش فيد القان.. 

والسقاية : هي سقاية الحاج » فقد كانوا يأتون بالماء من أماكن بعيدة على 
الدواكت الأقسكة لآ يوجد فيها مام وقد أن دن عدر وار اعلا رك يرن عاض 
الجرهمي زمزم » عندما أخرجتهم خزاعة من مكة » فيأتون بالماء ؛ ويضعونه في 
5 . : ا 2 7 وسرو وأخيع 3 
أحواض من جلد ونحوهاء ويحلونه بتمر أو زبيب ؛ ليشربه التجاج » ويشترون 
التمرّ من المدينة » والزبيبَ من الطائف » أو من غيرهما . 

ولما شح الماء » وعد مصدره » واهتم عبد المطلب في تأمينه : أكرم الله تعالى 
أهل مكة ‏ ومن بعدهم المسلمين ‏ بأن أراه عز وجل في المنام قصة حفر زمزم , 
والتي لاقئ فيها الشدائدٌ والأهوال » فكان من نتيجتها : نذره بذبح ولده عبد الله ؛ 
والد النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » فحفر بثرّ زمزم » وآل أمرّها 
له » ولكنه ل ينفرد بها » بل جعلها لكل شارب » لكن بقيت السقايةٌ بيد ولده 
أبي طالب » ثم بعد وفاته آلت إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بعد ذلك . 

وأما الرفادة : فهي إطعام الحجيج . حيث كانوا ينحرون الإبل » ويصنعون 
الطعامٌ للحُجَاجٍ » كما كان عبد المطلب » ومن قبله آباؤه يحثون أهلّ مكة على 
إطعام الحجيج . 

ويذكر عن هاشم في إطعام الحجيج وغيرهم الثيءٌ الكثيرٌ » حتى كان 
يُطعم الوحشّ والطيرٌ » وهو أول من أمر برحلتي الشتاء والصيف 

وكم كان يكلفهم ذلك الطعامٌ والشرابٌ من جهد ومال ؟؟؟ كل ذلك 
خدمة الحجاج بيت الله تعالى » ومن غير مُقابل من أحد . 


5 ١ 


ومن الأمور التى وُجدت قبل الإسلام » ومَدّحها النبِنُّ الكريمٌ صلى الله 

3 4 ع 0 0 
عليه واله وسلم » وتعتبر غرة في الجيين : حلف الفضول'" وهو لنصرة المظلوم . 

وسبب ذلك الحلف ؛ أن رجلاً من زبيد ‏ من اليمن- قدم مكة بمتاع » فابتاعه 
منه العاص بن وائل السهميٌ » فظلمه الثمن » ولم يدفعه له » فشكاه الزبيدي إلى 
الأحلاف ( وهم بنو عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم وعدي بن كعب ) فلم 
ينصفه أحد ء فقام الزبيرُ بن عبد المطلب . عم النبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلم » وحمّع بني هاشم وبني زهرة وبني أسد وبني تَيّم »... في بيت 
عبد الله بن جدعان » وصنع لهم عبدٌ الله طعاماً » وتعاهدوا على نصرة المظلوم .... 
ومشوا إلى العاص ابن وائل » وانتزعوا منه حقٌ الرجل . في قصة طويلة . 

ولما قدم رجل من خثعم”"» ومعه ابنة له جميلة ؛ أخذها نبية بن الحجاج . 
فحاول الخثعميٌ استردادها » فلم يقدر . فأشار عليه أحد الناس أن ينادي حول 
الكعبة بحلف الفضول .ء فنادى : يا آل حلف الفضول . فإذا هم يعنقون إليه 
بأسيافهم » ويقولون : جاءك الغوث , فم لك ؟ فذهبوا معه » وردوا له ابنته . 

وبقى هذا الحلف إلى زمن متأخر . وذلك عندما حصل بين السيد الحسين 
رضي الله عنه مع الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ‏ والي المدينة ‏ منازعةٌ في مالٍ كان 
بينهما بذي المروة » فأبطأ الوليد على الحسين » مستظهراً بولايته » فقال الحسين 
رضي الله عنه وقد أخذ سيفه : والله إن لم تعطني حقي . لأقومن في المسجد . وأنادي 
0 
ودلائل النبوة للبيهقي (1 : )١1‏ والسنن الكبرى (5 : 7517 - 03117 وسبل الحدى والرشاد (؟ : 
١150-5‏ ) والسيرة النبوية لابن كثير ١(‏ : /51؟ وما بعد) وغيرها. 
(؟) انظر : الروض الأنف )١01/: ١(‏ والسيرة النبوية لابن كثير )55٠5 : ١(‏ 


غ4 - 


بحلف الفضول »ء فقام عبد الله بن الزبير » والمسور بن محرمة الزهري » وعبد الرحمن 
ابن عثمان بن عبيد الله التيمي » في عدد من الصحابة رضي الله عنهم » بجوار الحسين 
رق الناتعال عن #وسلرا نير هخ #وقالو "واه لو تال لتتومق معه» فاصيطر 
الوليد إلى إعطائه حقه"". 

وما غرف عن أهل مكة أيضاً : النخوةٌ والعفة والشهامة . حتى مع العدو . 

لما أراد أبو سلمة رضي الله عنه الهجرةً بأهله إلى المدينة » وأخذ بنو المغيرة 
أمّ سلمة رضي الله عنها » ثم أخذ بنو عبد الأسد ولدّها عمر ء وصارت تخرج 
كل يوم إلى الأبطح تبكي » حتى وافقوا على هجرتبها » فخرجت بعد عام » ومعها 
ولذها مهاجرةً إلى المدينة ليس معها أحد . فلقيها عثمان بن طلحة العبدري ‏ 
وهو مشرك ء منابذ للإسلام يومئذ» ثم أسلم بعد الحَدَيْبِيَِ » وهاجر مع خالد بن 
الوليد رضي الله عنهما إلى المدينة ‏ فل| علم أخها مهاجرة .» وأنه ليس معها أحد» لم 
تطب نفسّه وشهامته وغيرثّه أن تسافر بمفردهاء مع أنه ليس من رهطها ولا من 
رهط زوجها ء فصحبها من مكة حتى أدخلها قباء » وأوصلها إلى البيت الذي ينزل 
فيه زوجها رضي الله عنه . وتحدثت عن كرم أخلاقه وعفته الشيء الكثير”. 

وما عرف عن أهل مكة أيضاً : الوفاء والأمانة » وكتم السر ء وعدم الخيانة ‏ 
ولو كان مع العدو . 

ولا أدل على ذلك من عدم اقتحام شباب قريش على النبي المصطفى الكريم 
)انظ الفضة بتفاضيلها : السيرة النوية لايؤتفشاء (1-+:1198) والشيرة البوية لابن كيين 0:19 - 
5 2)0). 


(5) انظر القصة بتفاصيلها : السيرة النبوية لابن هشام بشرح الروض (7 : )75١7- 7١١‏ وأسد الغابة (5 : 
-0١‏ 5757”) والسيرة النبوية لابن كثير (؟ : 7١8‏ -/1١5؟)‏ والإصابة (8 : 377-5755). 


جق 4 


صل الله عليه وآله وسلَّم بيه ليلة الحجرة ؛ عندما كانوا محاصرين له صلى الله 
عليه وآله وسلّم » وإن كان هذا بتقدير الله العزيز الحكيم » وحفظه جل شأنه 
أرسولة الضطفئ الكرث هل اللمضليه وآله وسلم: 

- وكذا من استئجار أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بنَّ أريقط , 
ليدههم على الطريق » وهو مشرك , مع أن قريشاً قد وضعت جائزةً ‏ وهي مائة ناقة ‏ 
من يأتي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » أو أبي بكر رضي الله عنه » أو يدل 
عليهماء ومع هذالم يحصل شيء من ذلك . 

وهناك صفات كثيرة يتصف بها أهل مكة » سواء في الجاهلية ؛ أو في صدر 
الإسلام » يصعب التحدث عنها لكثرتهاء من المواساة فيه بينهم وخاصة الفقير» 
أو إعطائهم الثياب لمن لم يأت بها من الحجاج , أو بن لم تكن عنده للطواف . 
أو إيثارهم على أنفسهم . حتى في آخر لحظة من الحياة » كما في الجرحى يوم 
اليرموك » فماتوا جميعاً رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل". 

يضاف إلى ذلك : أنه لم يذكر وجودٌ منافق في أهل مكة في بدء الإسلام » 
والله تعالى أعلم . 

نذا أفوكة» الأكون اتاغيروة الطلعون غير من أهر 'التاغلية ؟ ويتصدون 
بصفات الصحابة الكرام رضي الله عنهم » فيا انَصفوا به من صفات الجمال والكمال» 
في تعاملهم » ومعاملاتهم » وأخلاقهم » وحسن أدبم » وكرم أخلاقهم , وإيثارهم , 


بالماء حتى ماتوا جميعاً : الاستيعاب (؟ : )١191١‏ والعقد الثمين (5 : )١77‏ والبداية والنهاية 9 : .)١7‏ 


-4هو- 


عليهم ؟؟؟ أرجو الله تعالى أن يحقق الآمال . إنه نعم امول ونعم النصير . 

لذا جعلت هذا الفصلّ في مبحثين : 

المبحث الأول : مسؤولية ساكن مكة المكرمة نحوها ونحو أهلها . 

المبحث الثاني : مسؤولية ساكن مكة المكرمة نحو القادمين إليها . 

أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » وأن يجعله ذخيرةً نافعة 
يوم الدين» وينفع به من قرأه أو أصغى إليه » إنه نعم امول ونعم النصير . 

وصل الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
بإنضياة ليزه الذي ويك تسبل كرا : 

والشية زله و العا لمن 


عل جلو عله عله 


-/ا4 - 


-م/؟ - 


00 
مز تسر يدها وو أهلها 
. الغرم بالغنم . 


كلما عظمت منزلة الإنسان زادت مسؤوليته »... وكلما ارتفعت مكانثه 
كثرت واجباته »... وكلما علا شأنّه دُقّق عليه في أخطائه »... وكلما عظم 
قدرّه ضخمت سيئاته » وكلما ارتفع كعبه شُدَّد عليه في حسابه ».. 

فمثلاً : لما كان أمهات المؤمنين ين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن ؛ 
أقربٌ الناس من رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وألصقٌّ الخلق به 
صل الله عليه وآله وسلَّم » ... ونلن من الشرف والمكانة والمنزلة والرفعة 
»... مالم تئله امرأة قط ؛ حيث إنبن يعشن معه صل الله عليه وآله وسلّم 
في بيته » ويعاشرنه » ويرينه »... فهن رضي الله عنهن لسن كغيرهن . فإذا 
كان الله عز وجل قد أعطاهن الثواب المضاعف على فعل الخير » فإنه جل 
شأنه يضاعف لمن العذاب ؛ لو حصل منهن ما يقتضي العقوبة ‏ لا سمح 
الله تعالى ‏ لأخبن رضي الله تعالى عنهن لسن كأحد من النساء . 

ل لك : # ينآ الي من أت نكن 


كز ميتو مهف نَهَ الصا قعص ود عل ألمي 2 


بر ع ل 9 ع 


رض معو د يي مسر د 1 0521 0 م206 
4# ومن يفنت منك لله ورسول رك هامرتين وأعتدنالهارز: 
كريما 3 امن اك كر تن الشار 0 


.)375-50( سورة الأحزاب‎ )١( 


- 44 


فالمفروض فيهن رضي الله عنهن : أن يكن قانتات .... عابدات » صالحات .... 
في طول حياتهن » ولا يأتين بأي معصية مهما كانت » لأخبن لسن كأحد من النساء » 
لشدة قرمهن » وعلو منزلتهن , ورفعة مكانتهن »... رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن . 

وهذا هو المشاهد في مُجَالِسِي الزعماء من الناس » فإنهم يؤاحذون على الخطأ 
البسيط . بخلاف غيرهم » وقد وضع موظف خاص لإرشاد الجديد كيف تكون 
مجالسة هؤلاء » ومحادثتهم ومخاطبتهم .... ويؤاخذ هؤلاء الملازمون أكثرٌ من 
غيرهم » مع أنهم يجالسون بشراً مثلهم . 

بل إن هؤلاء العظماء الذين ارتفعت مكانتهم » ومنزلتهم .... إذا أخطؤواء 
فإن خطأهم قد يشمل معرّنه غيرهم تمن بعدهم . خاصة إذا كانوا بحضرة من 
هم محسوبون عليه » ومن نالوا المنزلة والمكانةٌ بسببه » وفي المكان المعظّم . 

وهذا ما حصل مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم ؛ حيث أخفى الله 
تعالى معرفة ليلة القدر بسبب ملاحاة صحابيين كريمين رضي الله تعالى عنهم| 
في المسجد النبوي الشريف , فكان عظم الخطأ ؛ للمكان » والزمان » وعند من 
نالو الفرلة يلض اللاعلية وله ودلب : 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّمِ : ١‏ خرجتٌ لأخبركم بليلة القدر ؛ فتلاحي فلانٌَ وفلاتٌ » فرُفعت » 
وعسى أن يكون خيراً لكم .... ». الحديث بطوله » رواه البخاري”". 

وروئ مسلم'" نحوّه » من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه . 
اسح لحري د ررد لفك زد ا ليا جناء رغرال لبور ا 
ليلة القدر : باب رفع ليلة القدر لتلاحي الناس » وكتاب الأدب : باب ما ينهئ من السباب واللعن . 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الصيام : باب فضيلة ليلة القدر والحث على طلبها » رقم 511؟). 


ا ووأ - 


في خسارة أفدح من رفع معرفة ليلة القدر ؛ بسبب الملاحاة بين هذين الصحابيين 
الجليلين رضي الله عنهما » ورفع أصواته| ؟ وأرجو أن يكون في ذلك خير . 

ذا اماه ع وجوه [ذ الكرسويفل مك الاير بس ول ينه 
ولا يجادل .... تكريأً وتعظياً لما هو فيه . لتلاقي المكان والزمان» والأشخاص » 
والله تعالى أعلم . 

قال الله عز وجل : 19> فخ متتل يط مير وتور ا لك 0ر6 1ل 
تروت وَلكيد هال نالك 434 

لذا كانت المسؤولية كبيرةً على ساكني مكة . والله تعالى أعلم . 

أنواع المسؤولية : 

والمسؤولية نوعان : مسؤولية شرعية » ومسؤولية رسمية أو دنيوية . 

أما المسؤولية الدنيوية : فلست بصدد الحديث عنها » فهي تقابل ما يأخذه 
الإنسان من أجر ( راتب ) لأن من أخذ الأجرّ حاسبه الله عز وجل على العمل » 
على وفق ذلك الأجرء وهو مسؤول أمام من عيّنه في ذلك العمل » ويجب أن يؤدي 
عملّه بطيب قلب » وصفاء نفس . وإخلاص نية »... مقابل الأجر الذي أخذه . 

وهذه المسؤولية : قد يؤجر عليها المرءٌ ؛ إذا أخلص لله جل وعز » وقصد بعمله 
مرضاةً الله عز وجل » وليس في عمله معصيةٌ أو خالفةٌ » وقّصّد إعفافٌ نفسه . 
وكمّها عن المسألة » أو إعانة والديه أو أحدهماء أو إعانة أطفاله وزوجه ....إلخ. 

خاصة ؛ إذا علمنا أن حياة الإنسان يجب أن تكون كلها عبادة » لآن الله 
خل وعز لق الأساة كذلك» كا قال جل شأنه: « ومالك الوا لوق إل 


.)١91/( سورة البقرة‎ )١( 


ا 


ِيَعبَدُون 20# 

ومفهومٌ العبادة : شاملٌ لكل جزئيات الحياة » وليس هي الصلاة والصيام 
والزكاة والحج والذكر وقراءة القرآن الكريم »... ى! يتصوره كثيرٌ من الناس . 

وأما المسؤولية الشرعية : فهي المقصودة في حديثنا هنا » ولهذه المسؤولية مظاهر 
متعددة » وأشكال مختلفة » وهي كثيرةٌ جداً » لكني سأذكر بعضّها على حسب ما 
سبعنا الوقت . 

وهي قسمان : مسؤوليةٌ تجاه مكة المكرمة وسُكّاهها »... ومسؤوليةٌ تجاه القادمين 
إليها ؛ من حجّاجٍ وعدّار وزوار»... وأسأله تعالى الحفظ والإعانة والتيسير . 

أما المسؤولية تجاه مكة وسكانها ؛ فلها مظاهر كثيرة » أذكر بعضاً منهاء للتدليل 
على الباقي » والله تعالى هو المعين والميسر وا حافظ . 

حمد الله تعالى وشكره على ما أنعم وأكرم على ساكن مكة . حيث إن الله 
تعالى خصه من بين ملايين المسلمين بهذا الجوار . والتنعم بهذه الميزات » والإكرام 
هذه الفضائل والموات: 

وهذا الشكر : يستدعي القيامَ بطاعة الله جل وعز » والقيام بحق العبودية 
له جل شأنه » والقيام بالأوامر » وأداء الطاعات والعبادات .... والابتعاد عن 
كل ما يسخط الله تعالى » وتقديم المحامد » والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى 
وشكره وحمده »... لأن في ذلك تحقيقاً لقول إبراهيم عليه السلام : # وَأَرَرْقَهُم 
منَالَّمَروت لعَلْهْم عقون 0 


.)05( سورة الذاريات‎ )١( 


هم سورة إبراهيم (710). 


ذ عونا 


السك عدن جو انفد اقل »و التي بيهر مطلوت افترعا .وقد امرنا 
هما جميعاً » فلا أدل أن يُشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة حتى تدوم . 

. القيام بمحبة النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم وطاعته واتباعه » 
والتخلق بأخلاقه , والتحلي بصفاته » والاقتداء بأحواله , والاهتداء بمديه صلى 
لله عليه وآله وسلَّم » وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلّم . 

وذلك لأن بإيهان ساكن مكة به صلوات الله عليه وآله وسلَّمم وطاعته 
واتباعه ومحبته »... صار مسلا » وحل له سكنئ هذه البلدة المباركة . فَنَعِم بهذه 
المكرمات » وحظي ببذه الميزات » وسعد بهذه الخصائص والفضائل » لذا يلزم 
من ساكن مكة أن يُكثر من طاعته واتباعه لرسوله النبي المصطفى الكريم صلى 
لله عليه وآله وسلَّم ومحبته والصلاة ة والسلا م عليه صل الله عليه وآله وسلَّم . 

لذا عليه بقراءة سيرته وشمائله وأخلاقه ومعرفة أحواله صل الله عليه وآله 
وسلّم » حتى يتحقق الساكنٌ في هذه البلدة المباركة بتلك الصفات والأخلاق .... 
فيكون صورةً مصغرَّةَ عنه صل الله عليه وآله وسلّم في الاتباع والطاعة والتحقق 
في الأخلاق والأحوال » خاصة في هذا الزمان » الذي جهل فيه كثيرٌ من الناس 
كثيراً من سيرته وأحواله صل الله عليه وآله وسلّم »مع الأسف الشديدء والله 
تعالى أعلم . 

وإذا كان هذا مطلوباً من كل مسلم » فهو من ساكن الحرمين أشد وآكد » 
خاصة والدواعي على تذكره صل الله عليه وآله وسلَّم قائمة في كل مكان فيهها . 

. الشعور دائً بالعجز عن القيام بواجب الشكر لله تعالى » والقيام بالواجب 
المطلوب » لأن المندَ هي دائاً لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وآله وسلّم » ولأن 
أداء الواجب غل الوجه المظلوب متعذر» والمئة قائمة عل العبد دائاً . 


د" و١‏ - 


فعن معاوية رضي الله عنه ‏ في قصة خروجه صل الله عليه وآله وسلَّم على حلقة 
من أصحابه رضي الله عنهم ‏ قال صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ ما أجلسكم ؟ ». 
قالوا : جلسنا نذكر الله » ونحمده على ما هدانا لدينه » ومن علينا بك . الحديث . 
رواه أحمد والنسائي والطبراني » وهذا لفظهم”" ورواه مسلم بنحوه . 

فإذا كانت انه لله سبحانه وتعالى ولرسوله المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم » فإن المرء عاجز عن أن يؤدي جزءاً من الحق الواجب عليه » فهو في 
التقصير دائاً » وإن كان الله سبحانه وتعاللى قد رضي منا القليل » والله تعالى أعلم . 

أن يكون حريصاً على محبة مكة , موافقةً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
في محبته لهاء فمن كان مُتّبِعاً له صل الله عليه وآله وسلّم لزمه مها وتقديمهاء 
لأن من شأن المُحِبٌّ الصادق أن يحب ما مُحبّهِ محبوبه » هذا في المباحات » فكيف 
إذا كان الأمرٌ مطلوباً . 

- وقد بين رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم مدئ محبته لمكة المكرمة يوم 
خروجه منها : 

فقد سبق ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم لمكة : ٠‏ ما أطيبك من بلد » وأحبك إلي » ولولا أن قومك 
أخرجوني منك ما سكنت غيرك ». رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه 
وأقره الذهبي . والطبراني وأبو يعلى برجال ثقات . 
عمد امه 0 47) وسئن النسائي : كتاب أدب القاضي : باب كيف يستحلف الحاكم (: 59 7) 


والمعجم الكبير ١ : ١9(‏ وصحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن » وعلى الذكر » رقم (50). 


د عم ٠١‏ - 


ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه . والدارمي » وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم وابن خزيمة » في آخرين » من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء رضي 
الله عدمرتشوه ةواقن شق ذكزه ابض 

أن يشعر أن وجوهه ني هذه البلدة المباركة هو امتحان من الله تعالى » وابتلاء 
منه عز وجل » ليشكر هذه النعمة فييكرم ويّسعد . ويزيده الله جل شأنه » أم يكفر 
هذه النعمة ‏ التي خصّه الله تعالى بها بدون اختياره ‏ ويجحدها ؛ فيخسر في الدنيا 
وفي الآخرة . 

لأن الإنسان في ابتلاء مستمر » في الخير والشر » وعلى العاقل من البشر أن يكون 
شاكراً لنعم ربه تعالى . 

كما قال الله سبحانه وتعالى : "9# وَبَبَلُو لد وكقر ون ررق يرن 4 

والذي يشكر ربه جل شأنه : فإنم| يشكر لنفسه » ومن يكفر : فالله سبحانه 
وتعالى غني عنه . 

كما قال الله 0 ل فلما نا مستق هيده مال هنذا 
موظيل و التارة م ومن شَكرَ سما شح لَفسِ- وَمَن كُهَرَ وَإنَرَقَ عو 
م 

ولكل من الشكر والكفر ‏ لنعمة وجوده في هذه البلدة المباركة ‏ مظاهر 


. وقد سبق ذكر الحديثين وتخريجهما في المبحث الثاني من الفصل الأول (//1 -7/8) فانظرهما‎ )١( 
.)70( (؟) سورة الأنبياء‎ 


(") سورة النمل .)5٠(‏ 


- ١٠١6ه‎ 


لذا عليه أن يكون قائاً بحق هذه البلدة المباركة » وحقٌ أهلها . معترفاً 
بفضل الله تعالى عليه » ولا يكون كافراً لهذه النعمة » جاحداً لفضله تعالى عليه » 
مقصّراً بحقها وحق أهلهاء أو مفرّطاً في ذلك . 

الدعاء لمن كان السببَ في وجوده في هذه البلدة المباركة من الآباء والأجداد 
والأمهات وغيرهم .... لينال هذه المنزلة الرفيعة »... ويحظى ببذه المكانة السامية » 
والثواب الكبير المضاعف » ويسعد بهذه المكرمات » والمزايا التي لا توجد في 
غيرها .... وهذا من أولىْ الواجبات على الساكن فيها » كيف وقد أمرنا رسول الله 
صل الله عليه وآله ع بالدعاء لمن أسدى إلينا معروفاً . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : ...ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافتونه » 
فادعوا له » حتى تروا أن قد كافأتموه ». رواه أحمد والطيالمي وعبد بن حميد 
والبخاري ‏ في الآدب المفرد ‏ وأبو داود والنسائي والبيهقي » وصححه ابن حبان 
والحاكم والنووي”'". 

احرص على تمثل حال الصحابة رضي الله عنهم ( المهاجرين ) ني الإيهان والصبر 


)١(‏ مسند أحمد (7 :96558 )١111749469475-‏ ومسند الطيالسي (51؟ رقم 1845) والآدب المفرد 
480 رقم )75١7‏ وسنن أبي داود : كتاب الزكاة : باب عطية من سأل بالله » وكتاب الأدب : باب في 
الرجل يستعيذ من الرجل » رقم (17177 0 )017١94‏ وسنئن النسائي : كتاب الزكاة : باب من سأل بالله عز 
وجل (5 : 87) وفي السنئن الكبرى (؟ : "51 رقم /715) ومسند عبد بن ميد (1057 -/701 رقم 8057) 
والمستدرك ١(‏ : 0417 5:79 - 54) وصحيح ابن حبان (8 : )١994‏ والسئن الكبرى للبيهقي (؟ : 
49) والآداب له ١17-171(‏ رقم 7075) ومسئد الشهاب ١(‏ : 770 -7551) وحلية الأولياء (؟ : 


65) وتاريخ جرجان ١80(‏ رقم 774) والأذكار 011 رقم .)91/١‏ 


حاتت 


والتحمل » والإخلاص والطاعة » والأخلاق والعبادة والأحوال» والدفاع .... 
حتى يعطي المرءٌ صورةً صادقة عمن حل في ديارهم وبيوتهم » ويزداد محبة لهم , 
فيبقى الصلاح والإصلاح موجوداً في هذه البلدة المباركة . 

إضافة إلى حرصه الشديد على حبهم رضي الله تعالى عنهم ليكون معهم في 
الآخرة » ويعمل على التحقق بصفاتهم وأخلاقهم وأحوالهم » كا يسعئ جاهداً 
ألا يخالفهم في أحوالهم وأخلاقهم وصفاتهم »... لآن المرء مع من أحب » ويحشر 
معة . 

فقد قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : « أنت مع من أحببت ». ىا 
في حديث أنس رضي الله تعالى عنه » وقال صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ المرء 
الله عنها » المتفق عليها". 

. الحرص على تعظيم حرمة الحرم » بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى » 
سواء في المعتقد أو الفعل أو القول. لأن تعظيمه نابع من القلب » وهو تعظيم 
لمحرّّم هذا البلد . 

ولهذا التعظيم مظاهر متعدَدَةٌ متنوّعةٌ »... ومن تلك المظاهر : عدم الصيد» 
والتعرّضٍ له . وعدمٌ قطع الشجر . والكلا » والتقاطٍِ اللقطة » وعدمٌ الاعتداء 
على الناس وأموالهم وأعراضهم » وعدم المشاجرة فيه » ى) لا يجوز إخراج ترايها 


)١(‏ صحيح البخاري : فضائل الصحابة : باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » وكتاب 
الأدب : باب علامة الحب في الله . وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب المرء مع من أحب » رقم -١51(‏ 
ه5621 ). 


اتات 


وحجارتها منها »... وذلك كله تطبيقاً لما بيه الله تعالى في كتابه : 3# ألم بَروأَنَجَعَلنَا 
حَرَما ءانا ويسَخَطفٌ لاس مِنحَوْلِهِمٌ 74" وقد تكرر ذكر لفظ ( المسجد ال حرام ) في 
القرآن الكريم )١6(‏ مرة» و ( البيت الحرام ) (7) مرتين » كما مر بيانه من قبل . 

فإذا حصل التهاون في خرمة الحرم ؛ فإنه يؤدّي إلى الضعف في الطاعة » 

ولا يكون حال الساكن أدنى من حال العرب في الجاهلية ؛ حيث يمشي 
القاتل فيه مع ولي المقتول » ويقف السبع عن الظبي ونحوه من الصيد إذا دخل 
الحرم . 

. الحرص على بقاءِ لاعج الشوق متقداً وحرقة القلب وجذوته مشتعلةً » وأن 
يبقى قلبّه دائمَ اموي لمكة » وليحقق مطلب إبراهيم عليه السلام : # فَأَجَعَلَ 
تدهم آلَاسس تبُوى” إِلَبِهِمّ 4"" ويدأب دائ]ً ألّا تف حُرمة الحرم في قلبه » ولا 
تكون سكناه فيها لمجرد الدنيا » أو المصلحة . وليحاسب نفسه . وليتفقدها 
دائياً »... فإن شعر بضعف الشوق . وخفة الحرمة : شََحَنّهِ في نفسه » وعمل 
على إيقاده » لآن به تقع خرمة الحرم » واستمرارٌ القيام بأداء الأعمال » والدأب 
على العبادة » خاصة ؛ وهذه البلدةٌ المباركة مكان عبادة » وتفرغ لله تعالى » وإقبالٍ 
عليه » قبل أن تكون موضع تجارة ودنيا» كا قال الله جل وعز على لسان إبراهيم 
عليه السلام : « وَبَنآ ف أسَكثُ من درق بود عَيرِ ى ور عند يك ألْمْحَرَ رَيَنَ 
ليقبموا لصَّكَرة 0# 


.)519/( سورة العنكبوت‎ )١( 
731/١ [ه6 سورة إبراهيم‎ 
.)710( [ف9وة سورة إبراهيم‎ 


ا ات 


ولهذا كان الصحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم وأرضاهم » والسلفُ الصالح 
رحمهم الله تعالى يحاسبون أنفسهم » ويتفقدون إيمانهم » ولهذا قال سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا .... )2 والله تعالى 
اعلو. 

. الحرص على أن يكون على قدرٍ المسؤولية التي نيطت به » وأكرمه الله تعالى 
بهباء وخصّه دون كثير من خلقه » فصار من أهل الله تعالى » واختير ليكون من 
سكان هذه البلدة المباركة ومجاوري بيته العتيق » فينعم بالمنافع العظيمة .... وكل 
ذلك يقتضي منه الشعورً بهذه النعمة » والقيامَ بواجبها تجاه المولل عز وجل الذي 
خصه بها ء ويشكره عليها . 

خاصة ؛ إذا تذكرنا كم من المسلمين في العالم من يتمنى أن يحظى بساعة » 
وتكتحل عيناه ب| يراه » ويعيشه ساكن هذه البلدة المباركة » ويسعد برؤية الكعبة 
المشرفة » والمشاعر العظام ....إلخ. 

. إن المهمة الأساسية من إسكان إبراهيم لولده إسماعيل عليهم| السلام في 
مكة ؛ هي العبادة والطاعة » كما قال الله تعالى على لسانه عليه السلام : # وبآ 
إفأسَكث من ريق وا عر ؤى رَرعِند يرك الْمْحَرَربناليقيمُ و الَو 74". 

لذا على أحفاده ومن سكن ديارّه أن يكون دائمَ الطاعة » حريصاً على الآخرة » 
عضا 5[ نعضي أو خالئة مبعيدا عن ع ها كط امون جل دان سوا كان 


(1) الزهد لابن المبارك )٠١7(‏ والزهد لأحمد بن حنبل (١؟١)‏ ومحاسبة النفس لابن أبي الدنياء رقم (؟) 
وحلية الأولياء ١(‏ : 57) وكنز العمال .)١94 : ١5(‏ 


(5) سورة إبراهيم 5066 


- ١١0 


ذلك في المعتقد أو العبادة » أو غيرها » ليحقق مطلب إبراهيم عليه السلام . 

كا قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : © وَأَجَُبَن وَبَقَ أن تَتَبدَ 
لْأصََام 204. 

وقال تعالى على لسانه عليه السلام أيضاً : « رَبَناوَآجَمَلَا مُسِْمَينِ آكَ وَصِن 

وليحقق أمنية إبراهيم عليه السلام » فيكون في معيته يوم القيامة » كما قال 
الله سبحانه وتعالى على لسانه عليه السلام : # ضَسْينَحَن همق 74. 

وهذه هي صفة ساكني هذه البلدة » كما قال الله تعالى : # فَليَحَبدُوأْربٌَ هلد 
كي إن 

الحرص على الإكثار من الطاعات » والعبادات » والتعرض لل رحمات » وذلك 
لأن الأعمالٌ الصالحةً مضاعفةٌ في مكة » فمن صل أربعة أيام فيها كان كمن 
صلَى )١١1717(‏ سنة » فيما سواها من المدن » وهكذا سائر العبادات . ثم إن كل 
يوم تنزل )١11١(‏ رحمة على الكعبة المشرّفة ينها أهل الحرم » لذا فليتعرض 
الساكن لذلك كله » ولا يضيّع ذلك » ولا يفرط فيه » ولا يجعله يفوت عليه . 

كما عليه أن يكون جاهداً على عدم ارتكاب الخطايا والذنوب ‏ صغيرها 
وكبيرها ‏ لأن ذلك يورث مقت الله تعالل » لشرف الموضع والمكان » إذ رب 
معصية تورث طرد العاصي من الحرم » بل قد تكون سبباً في غضب الله تعالى » 


.)70( سورة إبراهيم‎ )١( 
.)١5/( سورة البقرة‎ )؟١(‎ 
.)*5( (؟) سورة إبراهيم‎ 
.)5( سورة قريش‎ )( 


-000- 


]لقال بماردغل عرماتة رلا أذل عل لكام تابه الاراده عون يدها 
بظلم » مع أنها معفوٌ عنها في غيرها من المدن . 

وإذا كان الله تعالى قد حرَّم ( الرفث والفسوق والجدال في الحج ) خرمة 
للعبادة والإحرام » فلا أدل على تحريم ارتكاب الخطايا والآثام حرمة للحَرّم . 
أنه قزرء افيه كل :باطل واه ان اعم : 

. أن يكون حريصاً على أن يبقى صافي الإيعان » سليم المعتقد . تام الطاعة 
والاتباع » خالياً من الشوائب » بعيداً عن المكدرات » وعن كل ما يخدش إيمانه 
أو معتقده أو عبادته » فلا تقع منه بدعة » أو مخالفة في العقيدة أو السلوك أو 
العبادة » أو المعاملة أو الأخلاق .... لأن هذه هي دعوة إبراهيم عليه السلام 
له ولذريته » وهو ما تَخَرّف من وقوعه فيهم . 

فقد قال الله تعالى على لسانه عليه السلام : # وأ لتب ينيد الأضتاء 00 
مصلل كراشن التَاي هن عق وتوم ومن عصان انك عدو قي 0014 

كيف ما يمنع ذلك كله وقد حرَّم الله تعالى كلّ ما يخدش احج . 

فقال الله عز وجل : # فَمَن وض ويه رك لَحَحَدلَارَفتوَلَاضْسُوفَ وَلَاجِدَالَف 
الك اصرق لكان ززا يمان والأفيك عون و السعادة نوكن يش الشيمان 
في يأسه من عبادة الناس له في هذه البلدة الطيبة المباركة » والله تعالى أعلم . 

. احرص على عدم الوقوع ني المخالفات في المعاملات » سواء كانت ماليةً » 
أو غيرّها ء لأن فعلٌ تلك المخالفات خطية جداً . 


.)571- 10( سورة إبراهيم‎ )١( 
.)١91/( سورة البقرة‎ )"١( 


-1١1١- 


ا ل لتر ا 


ع 


2 


0 
في تصرف » وخيانةٍ في عقدٍ . وتنقيص في ميزانٍ » وربا في مال » واحتكار في 
رزقٍ أو طعام .. ..إلخ. 

فكل ما هو حرام في غيرها فهو فيها أشدٌ » حرمةٌ للمكان وشرفه . فيدخل في 
ذلك كل ين #التانور واالعتانع» والناها وا لوعاك 16و لاهن والكيين و السشررة 
لأنه من واجب النصيحة للمسلمين » ىا قال عز وجل على لسان بنت صاحب 
مدين في طلبها استئجار موسى عليه السلام وهي لا تعرفه : © يتاب أستتجزة 
رك حَيْر من أَسَسَعْجَرَتَ افو الْمِينٌ 74". 

إضافة لما ورد من الثناء على : التاجر الآمين » والخازن الآمين »... والمتقن في 
عمله ...إلخ» والله تعالى أعلم . 

. ا حرص على ألا يكون سبباً في تجرئة الناس على إهانة ُرمة الحرّم » أو تخفيف 
هيبته في نفوسهم » وذلك بعدم استحلاله » لأن الحرمٌ لن تنتهك حرمته إلا من 
قبل أهله » فإذا انتهكوه هان في أعين الناس . 

وذلك لأن الساكن إذا ارتكب فاحشة » أو محظوراً » وهانت عليه نفسه » ورآه 
قو فإن ذلاق عوه هل ماهو اك ؛ لذا إذا هانت حُرمةٌ الحرم على أهله هان 
على الناس » وتطاولت أعناقهم » لذا حذّر النبٌّ المصطفى الكريم صلوات الله 

عليه وآله وسلَّم من انتهاك حرمة الحرم » وأن ذلك لا يكون إلا من قبل أهله . 


سور الفمصن 0 
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فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
«...ولن يستحل البيتَ إلا أهلّه » فإذا استحلوه فلا يُسأل عن هلكة العرب , ثم 
تأتي الحبشة فيُخرّبونه خراباً لا يُعمر بعده أبداً »... ». الحديث . رواه أحمد والطيالسسي 
وابن أبي شيبة وابن أبي الجعد . وصححه ابن حبان والحاكم » في آخرين". 

لذافاق أغية ساكة مكة أنيكوة أو لامو سحل ادر . 

. احرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والأخذ على يد السفيه » 
والحرص على أن يكون المجتمع مثالياً؛ في دينه » ونخلقه » ومعاملته . وأخلاقه »... 
لأن هذه هي صفةٌ الجد الأكبر إسماعيل عليه السلام » حيث وصفه الله جلت 


قدرته بقوله : ل وَأدَهرْ في الك إِنمَيل إن كدصق اوعد وان رولا )وان 
21 اما لتر راك واء هد ر وري 014 

فقد وصفه عز وجل بصدق الوعد ء وأنه يأمر بالصلاة وبالزكاة » إضافة إلى 
أنه نبى » ورسول » وأنه مرضى عند الله تعالى . 

الحرص على أن يكون مثالا للمسلم الحقيقي ؛ في دينه وخلقه وعبادته وصلاحه 
وأدبه ومعاملته وأحواله وتصرفاته » وأن يكون قدوةً لغيره » بأن يكون المؤمنَ 
التقيّ » والمسلمٌ النقيّ » الصالصّ القانت ‏ الملتزمَ بالعبادة » والمعاملة الصادقة الصا حة ؛ 
ظاهراً وباطناً» وأن يكون حاضرٌ الإيهان» لأن مستحضره لا يقع في معصية أو 


)١(‏ مسند أحمد (7 :3558711715941 ١‏ ومسند الطيالسي » رقم (7121/1) ومصنف ابن أبي شيبة 
(07:15--01) ومسند علي بن الجعد (5 : )٠١١5‏ وصحيح ابن حبان (15 : 7179) والمستدرك (5 : 
-507) ومجمع الزوائد ( : 594) وإتحاف الخيرة المهرة (5 : 5) ٠١(‏ : 30) وانظر تعليقي على 
هذا الحديث في (مكانة الحرمين الشريفين). 


(") سورة مريم (55 - 06). 
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مخالفة » إلا إذا غفل عن إيانه » كما قال الله جل شأنه : # إِكَ الذي أنَهََا 
مَسَمُحْ طتِِفٌ من شين تَرَحكَروأ 7#". 

وأن يكون عفيفَ النفس . غيوراً على المحرمات ٠‏ أميناً تقياً نقياً ٠‏ صاحاً 
قانتاً » طاهر الذيل » راعياً للذمام » حافظاً للجوار » كرياً شه » حصيئاً » غاضًاً 
بصره وطرفه » سليم الصدر من الخيانة والغدر » رحياً بمن نزل به » عطوفاً 
عليه » شفوقاً به » صبوراً قنوعاً » راضياً بها قسمه الله تعالى له » بعيداً عن الطمع 
والجشع ....إلخ. 

لآن هذه هي صفات ( أهل الله ) فمن حرص عل أن يكون من أهل هذا 
الوصف ؛ يلزمه أن يحقق صفاته . 

كيف وهو يجاور هذا البيت » ويشاهد ما يذكُرُه بصاحب الشريعة صل الله 
عليه وآله واسلم كترن ةلاز صباه » وبناء البيت » والأزقة والحارات » والآبار. 
والشّعاب ....إلخ. 

. الحرص عل الأمن الذي خص الله تعالى به هذه البلدة الطيبة المباركة , 
وجعله مِنَةَ امتن بها على أهلها » فلا يكون سبباً في إخلاله » ولا يعمل على 
تقويضه » وليتذكر دائ)ً عقوبة الله تعالى لمن أخل بهذا الأمن » سواء من سكانها 
الذوى عغوا به انرق فنارهها الوق أذاننا لجع ابيا اهلها روما ” 
بإساف ونائلة » وليتذكر دائ] ما حل بأبرهة وجيشه » وما حل تب وغيره من 
الجبابرة الأقدمين »...إلخ. 

قال الله عز وجل : 9# أَولَم روا تبحر 0 منَحَوْلِهِةٌ 4" 


.)5١١( سورة الأعراف‎ )١( 
.)519/( هم سورة العنكبوت‎ 
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َتَقَامَنْلدًَ 04". 

ولهذا كثرت الآيات التي ورد فيها ذكر : الآمن والأمان» والحرم والحرام » 
والمسجد ال حرام » ب يزيد على عشرين آية » كل ذلك للتنبيه والاتعاظ , والله تعالى 
أعلم . 

. احرص على المحافظة على الأرزاق التي ساقها الله تعالى لأهل هذا البلد. 
خاصة وهو في الأصل ليس فيه زرع ولا نبات » ى) قال تعالى على لسان إبراهيم 
عليه السلام : # وَيَنَآ ف أسَكنث من دويق بوَاوِعرٌ ذى وَرْع عِندَيَيئِكَ ألْمحَرّمْ 4 

لذا دعا إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل ؛ أن يرزقهم من ثمرات الأرض » 
فقال الله سبحانه وتعالى على لسانه عليه السلام : 9 انق آملوُمِنَ مرت 4". 

وقال تعالى أيضاً : #« وَأَردْفَهُم ينلثمت عله مَفدونَ 0# 

فامتن الله سبحانه وتعالى على أهلها بجباية ثمرات كل شيء . 

فقال الله تعالى : « ححص يمرت لض وركام لذن 04 

وإذا كان الإيهان والتقوى والطاعة .... من أهم أسباب الرزق » كا قال الله 
تعالى : ل وَلَوَ أَنَأَهلَالْصْرَعءَامَمو وتوا لََتحَاعليمصَرَك تين اَل والْارَضِ 0# 


.)017( سورة القصص‎ )١( 
.)9"9/( (؟) سورة إبراهيم‎ 
.)١75( (؟) سورة البقرة‎ 
.)717( سورة إبراهيم‎ )4( 
سورة القصص (/7ه).‎ )5( 
.)45( سورة الأعراف‎ )1( 
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فإن المعصية هي أهم أسباب زوال النعمة . 

ولهذا حذرنا النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم من مغبة المعصية » 
وخطرها ء وإزالتها للنعمة » وأنه لولا البهائم لم ينزل المطر . ولكن رحمة الله أوسع 
فِن فعل العياف. 

. احرص على ألا يكون سبباً في زوال البركة عنها . وعن أهلها وأرزاقها . 
لأن الله عز وجل جعل البيت مباركاً » ودعا إبراهيم عليه السلام لها بالبركة . 

قال الله تعالى : «3 إنََوَلَبَيتوْضعَ لكا للد ِسَكَه مساك وَهدَى للْمَلَمِينَ 0". 

وأما دعاء إبراهيم عليه السلام لها بالبركة . 

فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : « اللهم إن إبراهيم كان عبدّك » وخليكّك » ودعاك لأهل مكة 
بالبركة »... » الحديث بطوله » رواه أحمد والنسائي والطبراني برجال ثقات » 
وصححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة". 

ومن ذلك دعاؤه عليه السلام لهم بالبركة في اللحم والماء » والطعام والشراب . 

ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ في قصة مجيء إبراهيم 
بإسماعيل وأمه عليهم السلام إلى مكة وتفقده لهم بين كل حين وآخرء وفي آخره ‏ : 
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم أتاهم » فلم يجده [ يعني : لم يجد إسماعيل ] 
فدخل على امرأته » فسأها عنه » فقالت : خرج يبتغي لناء... فقال : ما طعامكم ؟ 


.)45( سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) مسند أحمد )١115-1١5 : ١(‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب في فضل المدينة » رقم (5 0991١‏ 
والسئن الكبرى للنسائي : كتاب احج : باب مكيال أهل المدينة (؟ : 4/5) وصحيح ابن حبان (9 : 5١‏ - 
17) وصحيح ابن خزيمة )1١1- 1١ : ١(‏ ومجمع الزوائد (7: .07"١0‏ 
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قالت : اللحم . قال : فها شرابكم ؟ قالت : : الماء . قال : اللهم بارك لهم في اللحم 
والماء . قال النبي صل الله عليه وآله وسلّم : ول يكن لهم يومئذ حَبٌٍّ » ولو 
كان لهم دعا لهم فيه » قال ل ل 

وني رواية أخرى » فقال أبو القاسم صل الله عليه وآله وسلّم : ( بركة 
بدعوة إبراهيم ». رواهما البخاري'"' لكن جاء في غير هذه الرواية : اللهم بارك 
هم لي طعامهع وشرابيم 

إضافة إلى الأحاديث التي وردت في المفاضلة بينها وبين المدينة في البركة , 
وهي كثيرة ذكرثٌ جملة منها في فضائل المدينة المنورة » منها 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
ا : « اللهم اجعل بالمدينة ضِعْمَي ما بمكة من البركة ) . متفق عليه”". 

- أن يكون حريصاً عليها , محافظاً على نظافتها ء وطهارتها . ومعتنياً بها » وببيوتهاء 
وشوارعها ء وأسواقها . ومحلاتها » إضافة إلى نظافة البدن والثياب » والقلب 
والنفس » فيجمع بين طهارتي الظاهر والباطن . 

وهكذا ا ار وإساعيل عليهما السلام » فقال عز 
وجل : # أَنطهْرَابَبِىَ للطَايفِينَوَالْمَكفِينَ يواكع الشّجُود 74". 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم إذا دخلها اغتسل قبل أن يدخلها . 
(م ضحم لبغاري كاف الود ابامتيرتؤةاللسلدد و القرو, 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة : باب حدثنا عبد الله بن محمد » وهو عقب باب المدينة تنفي 


الحبث . وصضحيح مسلم : كتاب الحج : باب فضائل المدينة » رقم (51) وانظر فضائل المدينة امنورة ؛ للاطلاع 
(9") سورة البقرة .)١70(‏ 
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لذا على الساكن المحافظة على نظافتها » فلا يلقي قمائم ومخلفات بيته في 
شوارعها . فيوسخها » وكذا ما يلقيه بعض الناس أثناء سيرهم في سياراتهم » 
فقد يضر بالصحة العامة والخاصة » وكذا ما يفعله بعض الأولاد من الكتابة 
على الجدران ....إلخ. 

إن حرمة الكعبة كبيرة عند الله تعالى » ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله 
تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم من حرمتها ء ولهذا أمر النبينٌ المصطفى 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلَّم بقتل ابن خطل » ولو كان متعلقاً بأستار 
الكعبة » لشدة جرائمه . ى) أهدر صلوات الله عليه وآله وسلَّم دماء عدد آخر 
من المشركين يوم الفتح » فقيل بعضهم , وعفا صل الله عليه وآله وسلّم عن بعضهم 
بعد أن أجارهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : رأيتٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم يطوف بالكعبة » ويقول : ١‏ ما أطيبك » وأطيب ريحك » ما أعظمك » 
وما أعظم حرمتك » والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظمٌ عند الله حرمةٌ منكِ ». 
رواه الترمذي ‏ وحسنه ‏ وابن ماجه”". وقد ورد عن عدد من الصحابة رضي 
الله عنهم . 

وأما الكفار فلا حرمة لهم » لذا أمر صلوات الله عليه وآله وسلَّم بقتل ابن 
خطل » مع أنهم قالوا : إنه متعلّقٌ بأستار الكعبة ‏ لشدة جرائمه ‏ فقتل كذلك . 
لسع الرملي: كات لد ولط عقا جار فقن الومزوس رق )ويد اذ بلا 


كتاب الفتن : باب حرمة دم المؤمن وماله » و رقم (977) وفيه خطأ . وانظر فضائل المدينة المنورة » والأصل 
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فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المِغْمَّر » فلما نزعه جاءه رجل فقال : ابن خطّل 
متعلّقٌ بأستار الكعبة » فقال : ١‏ اقتلوه ». متفق عليه" وقد قتلوه . 

بينما أجار صل الله عليه وآله وسلَّم ما أجارت أَمٌّ هانئ رضي الله عنها من 

فعنها رضي الله عنها ‏ في صلاته صل الله عليه وآله وسلَّم يوم فتح مكة 
وفيه ‏ قالت : فلما انصرف [ يعني : من صلاته ] قلت : يا رسول الله زعم ابن أمي 

بن أبي طالب أنه قاتلّ رجلاً قد أجرته ‏ فلان ابن هُبيرة ‏ فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ». متفق عليه". 

لذا فليحرص ساكن مكة على حفظ حرمات المؤمنين » ودمائهم . وأعراضهم . 
لأن ذلك من تعظيم الحرم » والله تعالى أعلم . 

. الحرص على عدم التعرض لعقوبة الله تعاللى وسخطه . وذلك بارتكاب 
المعاصي التي تل بحرمة الحرم » لأن الله عز وجل يغار على حَرّمَه ( إن للبيت 
ربا يحميه ) ولهذا عاقب جيشٌ أبرهة أصحاب الفيل » بالذي ذكر في القرآن 
الكريم » وعاقب قائدٌ الفيل وسائسّه , كما مسخ إسافاً ونائلة » لارتكابهم| الفاحشة 
في جوف الكعبة » وأشل يدَ الرجل الذي مدها يريد امرأته ؛ وقد استجارت 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب قتل الأسير وقتل الصبر » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام » رقم .)59٠0(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى » وأن أقلها ركعتان » وأكملها ثمان 
ركعات ».... رقم (865). 
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بالبيت » وكل ذلك كان في الجاهلية » وسيخسف بالجيش الذي يريد غزوها في 
آخر الزمان » ىا تواتر ذلك عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم »...إلخ. 

فلا يكن الساكنٌ شرّاً من هؤلاء فيُعاقب » ولا يُسبق بالخير فيفوته . 

إن الهم والإرادة والعزم .... لا يكتب خارج الحرمين » بل قد يؤجر الإنسان 
عليه » إن لم يفعله » أما في الحرمين ؛ فإذا وصل إلى حد التصميم والتأكيد على 
الفعل ؛ فإنه يُكتب على صاحبه » سواء كان مضرّاً بأهلهما » أو كان في معتقد 
ونفس صاحبه » وسواء كان امام حاضراً فيهما » أم كان بعيداً عنهما » طالما يريد 
الإيذاء بأهلهها » والله تعالى أعلم . 

فمن همَّ بمعصية أو ظلم أو إِلْحادٍ .... في مكة ؛ فإنه يكتب عليه » ويعاقب 
انهجو لو كان ]هاة وكيد ها بال كله 

قال الله سبحانه وتعل : لوَسَِب ربإلا يف تمعد ِل و 74 


فقد رتب العقوبة بالعذاب على إرادة الإلحاد والظلم في الحرم . 

وذلك يُكتب على الإنسان ولو كان بِعَدَنِ أبيّن . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى ‏ : # وَمَن يرد فِهِ 
بإنكاد با ثفَهُمِنَعَدَابٍ أيِرِ 4 قال : لو أن رجلاً هم بخطيئة ‏ يعني مال 


يعملها ‏ لم يكتب عليه » ولو أن رجلاً هم بقتل رجل عند البيت » وهو بِعَدّن 
1 


4 


د 


نين ؛ أذاقه الله عذاباً ألياً . 
وفي رواية عنه رضي الله عنه » رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
«لو أن رجلاً هم بإلحادٍ وهو بِعَدَنَ بين » لأذاقه الله عذاباً ؛. رواه أحمد وأبو يعلى 


.)55( سورة الحج‎ )١( 


جات 


والبزار والثوري في تفسيره » وصححهها الحاكم وأقره الذهبي » وصححه ابن كثير 
والهيثمي والحافظ » وقال شعْبة : ورد مرفوعاً عن السّدي ‏ وورد موقوفاً ‏ والذي 
رفعه ثقة©. 

الحرص عل العناية بكتاب الله عز وجل . وكتب التفسير » وكتب الحديث » 
واحترامها » وتقديرها »... لأن القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما وحي ‏ لكن 
السنة النبوية وحي غير متلو » ولا معجز اواك تمظيمها فق علوم لامر ول 
ووستوله التي المصطفق الكر صل اللدعلية وال وسلم: 

وقد أوجب الله تعالى تعظيم البّدن التي تنحر في الحج » وأن ذلك من 
تعظيم الله تعالى » لأنها من شعائره . 

قال عز وجل : ## دَلِك ومن يِمْظِمْ سَعَكيِرَ رَ أسَمَِنّهها امن تَقُوَف الْفلُوبٍ 04". 

فمنطوق الآية : أن من كان في قلبه تقو ؛ فإنه يُعظَّم شعائر الله تعالى , 
ومفهوم ذلك : أن من لا يُعظّم شعائر الله تعالى فليس في قلبه تقوئ » والعياذ بالله 
1 

قد نبي النبي المصطفى الكريم الأمين صل الله عليه وآله وسلَّم أن توضع 
التوراة على الأرض مع أن الذي وضعها هم اليهود » فرفعها صل الله عليه وآله 


)7737- 7707 : 9( مسند أحمد (1 :578 5016) والمستدرك (؟ : 781 -788) ومسند أب يعلى‎ )١( 
وفتح الباري‎ 01١ :1( وتفسير ابن كثير (1 : 715 - 715) ومجمع الزوائد‎ )75١١ - 7١4( وتفسير الثوري‎ 
أيضاً لإسحق بن راهويه وسعيد بن منصور والفريابي‎ )70١ : 5( وعزاه في الدر المنثور‎ )75١١ : 10 
وعبد بن ميد والبزار والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه » وانظر تعليق الشيخ‎ 
.)55-- 56 : 5( أحمد شاكر رحمه الله تعالى على مسند أحمد‎ 

ا 
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وسلَّم » ووضعها فوق الوسادة » مع أن التوراةً محرّفةٌ ‏ كما نص عليه القرآن 
الكريم » وهي دونه منزلة ومكانة » ومع هذا فقد أبئ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآلهوسلم :وهو المهيمن والأمين غليه أن توضيع عل الأرضن : 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال : أتئ نفر من اليهود » فدعوا 
رسول الله صلى الله عليه وآله يسع إلى القف . فأتاهم إلى بيت المدراس » 
فقالوا : يا أبا القاسم إن رجلا منا زنئ بامرأة » فاحكم بينهم » فوضعوا لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم وسادةً » فجلس عليها ء ثم قال : « اثتوني بالتوراة » 
تاودا قتع الوتنادة من ته ووضئ التوراة عليها ب« كادي بطولة» في 
قصة رجم اليهوديين . رواه البخاري ومسلم » وأبو داود واللفظ له". 

فقد رفض صل الله عليه وآله وسلّم ‏ بأبي وأمي ‏ أن تُوضع التوراة على 
الأرض ء مع أنه مرف . 

ومع هذا فإنا نجد بعض المسلمين يضعون المصاحف الشريفة على الأرض ؛ 
وذلك عند سجود التلاوة » أو عند قيامهم للصلاة » أو عند انتهائه من القراءة » 
أو عند ملله منها »... وغير ذلك . فبدلاً من أن يضع المصحف الشريف على الحوامل 
والرفوف ‏ مع أنها بجواره » ولا تبعد عنه إلا قليلا ‏ إلا أنه يتكاسل » فيضعه في 
الأرض . 

ولا أظن أن المسلم يفعل ذلك بقصد الإهانة للقرآن الكريم » لأن إهانة 
١‏ ستجي الخ رى كانه شتردة بان أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام » 


وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحدود : باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنئ » رقم (710575) 
وسئن أبي داود : كتاب الحدود : باب في رجم اليهوديين » رقم (55 55 45592). 


ات 


القرآن الكريم كفرٌ » ولو وضعه فوق الرؤوس .» إنما هو التكريمٌ والتعظيم . 

كا قد يظن بعضٌ الناس أنه إذا وضعه فوق السجادة في المسجد جاز , لأن 
سجادً المسجد طاهر ويصلى عليه » وهذا خطأ . لأن القصدَ ليس هو الطهارة 
والنجاسة » لأن وضع المصحف في موضع نجس عمداً حرام » وهو ردةٌ» والعياذ 
بالله عز وجل » ولا أتصور وجود مسلم في مسجدٍ وهو يتلو كتاب الله عز 
وجل ويقصد إهانته . إن) هو التعظيم والتكريمء آلا ترئ أن الأرض طاهرة ؛ 
تصح الصلاة عليها من غير حائل » كما ثبت عنه صل الله عليه وآله وسلَّم من 
وجوو كثيرة » في الصحيحين وغيرهماء ومنها : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال 91 أعطيث نخسا (يغطين عد من الأبياء قبل ...اديه 
وفيه : وجعلت لي الأرض طيّبَةَ ؛ طّهوراً ومسجداً » فأيها رجل أدركته الصلاةٌ 
ول زف فزن اتويت طول ضفق عاية 

وكيف يجوز التيمم بها : إذا كانت غير طاهرة ؟ إن| هو التكريم والتعظيم . 

ألا ترئ أن الله تعالى لم جز مَسَّ القرآن الكريم إلا لطاهر مطهّر . 

قال الله عر وجل : ل إِنَّهُ شان يم [بافي كتب تكنو () لَايَمَشُهُه إلا 
لْمُطْهَرُونَ 204 

ففي الآية الكريمة أمور : 

. الأول : إن قوله تعالى : # كم # هي على صيغة فعيل » بمعنى مفعول , 


.)7( صحيح البخاري : كتاب التيمم : الباب الأول . وصحيح مسلم : كتاب المساجد : رقم‎ )١( 
.)1/4- (؟) سورة الواقعة (لالا‎ 
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أي مكرّم ».ومن أذ التكريي + احترائه » ووضكه في مكان لاتق .... وعدم 
امتهانه » ووضعه في مكان لا يليق » ولا شك أن وضعه في الأرض » والإنسان 
فوقه » أو يعلوه .... أو وضعه عند القدم » أو في مكان قريب من النعال» أو ... 
كل ذلك ليس من التكريم » والله تعالى أعلم . 

الثاني : ظاهر الآية يدل على أنه لا يمس المصحفف الشريف إلا طاهر متطهر 
من البشر » وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء . من أنه لا يجوز أن يَمَسّ الصحف 
أو يحمله إلا متوضئ . 

- الثالث : إن كان المراد هو ما في اللوح المحفوظ , فلا يمسه إلا الملائكة . 

وني الحالات الثلاث دلالة على عظم مكانة هذا الكتاب الكريم » ووجوب 
الاعتناء به » وتعظيمه » فإذا كان الله تعالى لم يسمح إلا لنفر من الخلق ‏ وهم 
نفر من الملائكة ‏ بمسه . فكيف يعظمه المسلمون؟؟؟ وإذا لم يجز لغير المتوضئ 
مسّه أو حمله ‏ مع أن المسلم لا ينجس كا بينه صل الله عليه وآله وسلَّم ‏ فكيف 
يعظمه المبدلموق ©99:و]3 كال«اللهنيضاته وتعال قن عله مكنا عدده أفة 
بكو ةتلفس انان 199 وس عنات الس أن قب نا غية 
مولاه » ويكره ما يكرهه مولاه . 

لذا ليس من تعظيمه وتكريمه وضعُه في الأرض .ء والمصلٍ يعلوه في قيامه 
وس د رودا و بخان الماحجا كد ارده 

وقد رأيت من غفلة المسلمين ما يندئ له الجبين من كثرة القصص المؤلمة » 
والحوادث المزعجة » وكل ذلك هما لا ينبغي . أسأل الله تعالى أن يلهم المسلمين 
خاصة طلبة العلم ‏ احترامٌ هذا الكتاب الكريم » وتعظيمّه » وتبجيلّه . 


عكات 


ومثل ذلك كتب الحديث والفقه والأصول ونحوهاء وإن كانت كتبٌ الفقه 
وما سواها دون ذلك . والله تعالى أعلم . 

خرص علق العلم في الخوم ا أن بهد عي فنفة لحي لكريم فل الله 

عليه وآله وسلَّم ؛ التي دعا إبراهيم عليه السلام بها ؛ وسأل الله تعالى أن يرسله 


ف ذريته : 
فقال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام : ## رَبَنَاوََبْحَتْ وهم رولا 
مَنْميتلْوعلَوِمَءَايَتِكَو بعلم م ا له يرم إِنَكَأَنتَ تعر لفكيم 4" 


فمن مهام النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ؛ التي دعا بها 
إبراهيم عليه السلام : تلاوة الآيات » وتعليم الكتاب » وتعليم الحكمة ‏ وهي 
السنة ‏ بالإضافة إلى التزكية لهم » والله تعالى أعلم . 

على طالب العلم التأدب مع العلماء » وعلى العامي التأدب مع أهل العلم , 
فلا يتسرع أحدهم بالإفتاء بحضرة من هو أعلم منه أو من هو أكبر منه » لأن 
هذا هو دأب الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشا #لإنن الس شيدرة لاسفط ورنها ونا مقر مثل المسلم » فحدّثوني 
ما هي؟ ». قال : فوقع الناس في شجر البوادي » قال عبد الله : ووقع في نفسي 
أنها النخلة » فاستحييت » ثم قالوا : حدَّثْنا ما هي يا رسول الله ؟ قال صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : هي النخلة ». 

زاد في رواية : فلما خرجت قلت لعمر : والله لقد وقع في قلبي أنها النخلة . 


.)١1؟9( سورة البقرة‎ )١( 


ات 


فقال عمر : 1 تذكرها ؟ فقلت : نظرت فإذا في القوم أبو بكر وعمرء فاستحييتٌ 
أن أتكلم . فقال : والله لو قلت لهو أحبٌّ إِيّ من كذا وكذا . 
زاد البخاري في رواية : فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغرٌ القوم 


و 


0 


وزاد في أخرى أيضاً : ثم التفثٌ فإذا أنا عاشرٌ عشرة ‏ أنا أحدتُهم فسكتٌ . 
متفق عليه”". 

وعن أب المنهال رحمه الله تعالى قال : سألت البراءَ بن عازب عن الصرف ؟ 
فقال : سل زيدَ بنَ أرقمَ فهو أعلمُ . فسألت زيداً فقال : سل البراءً » فإنه أعلم . 
اث فالآ« نوا وسو انهل الشعليه وآلة وبدلم عؤايع الذهب بالوزق قزنا: 
متفق عليه » واللفظ لمسله'". 

ولفظ البخاري : فكل واحد منه| يقول : هذا خير مني . 

وهناك نصوص كثيرة في مثل هذا المعنى فيها بيان الصحابة رضي الله عنهم , 
وكيف كانوا يحيلون على بعضهم في الفتياء ولا يتسرعون فيهاء والله تعالى أعلم . 

وعدا عن غلية شل كندة الكنة الخدت الحدث تعفر دن هو أكين 
منه » أو أعلم » أذكر بعضٌ النصوص للعظة والاعتبار . 

عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال : كنت على عهد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم غلاماً» فكنتٌ أحفظ عنه ‏ وما يمنعني من القول إلا 
)١(‏ اصع اناري : كناب العلم برا بنرا ل المحدّثُ : حدَّثنا أو أخبّرنا أو أنبأناء وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب مثل المؤمن مثل النخلة » رقم 277 55). 
(") صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب بيع الوّرق بالذهب نسيئة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
المساقاة : باب النهي عن بيع الوّرِق بالذهب ديناً» رقم (87» 817). 
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أن ههنا رجالا هم سن مني”". 

وقال عبيدٌُ الله بن عُمر رحمه الله : كان يحبى بن سعيد [ الأنصاري ] يحَدَثّنا : 
فيسحٌ علينا مثل اللؤلؤ » فإذا طلع ربيعة [ المعروف بربيعة الرأي ] قطع يحبى 
حدكه إمداؤلا لريفةة وإعظلاما لد 

وقال لسن ترا بغلة ناكل ررقة اولاجناق كن عدن المطور دو طبرا 
يحدثُناء إذ أقبل ابنٌ المبارك » فقطع معتمر حديئّه » فقيل له : حدّننا . فقال : إِنَا لا 
ككلم غقد كبراننا:. 

وعن سلمة بن كُهَيل رحمه الله تعالى قال : كان إبراهيم [ النخعي ] والشعبيٌ 
إذا اجتمعاء لم يتكلم إبراهيم بشىءٍ لسئه . 

وقال فيان القوري لسنيان بد غينة رحني اللهقياق نالك لدت ؟ 
فقال : أما وأنت حي فلا إلى غير ذلك من النقول الكثيرة . 

هذا هو أدب العلاء مع بعضهم » وورعهم وتقواهم » وهذه هي ثقتهم 
والتورع عن الفتياء وإحالته على من يكفيه إياهاء لا التسرع فيها » من غير طلب 
ولا تعيين» والله تعالى أعلم . 

الصبر على ما يلاقيه الساكن من البلاء في هذه البلدة المباركة الطيّبة » وذلك 
لأنه لا يُعلم بلدٌ جرى محاولة ذبح الولد فيها سواها . 


)116 : والاستيعاب (؟‎ )200 - 004 : ١( وتاريخ أبي زرعة‎ "3: ١( الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
.)175:157( وتبذيب الكمال‎ 
(؟) ذكر هذه الأقوال وغيرها الخطيبٌ البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه : الجامع لأخلاق الراوي وآداب‎ 
.0751-118:1( السامع‎ 
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فقد جرت محاولة ذبح إسماعيل » من قبل والده إبراهيم على نبينا وعليها| 
الصلاة والسلام » للرؤيا التي رآها حتى فداه الله تعالى بذبح عظيم . 

الا سيعله وتمال كن راي عله الام كال ود الاق 
لْمَنَا م أن ادك فاظن مَادًا ركف قَالَ يكبت أفْعل ما مد سَعَدفة إن كه ألّدُ من 
ا 0 
كك بق المُخسيين 21ب عَدَاهْوَ البكزأ لمن ليا وَعديسَهُ بِذِيجعَظيم 0 

كا جرت خرن سي تي لذ رالدراترن انل أنه حل وله وال درن 
قبّل والده عبد المطلب » بسبب النذر الذي صدر منه » حتى فداه عبد المطلب 
بائة من الإبل » في قصة معروفة » ذكرتها عامةٌ كتب السير©. 

فإذا كان هذا في النفس » ف| دونها من ضيق عيش وشدة حياةٍ » وشظفي 
غاروو بوك يدر ا معطو لهو يون نراق كاري ام بوره التية 
والله تعالى أعلم . 

. احرص على عدم الاعتداء على الآخرين . بأي وجه كان . خاصة في الأمور 
المالية ؛ التي يغفل عنها كثير من الناس . 

عن كارك بن الوماارض العم بال #نتجعت رسول الدفي السد عل 
ةوسا في الحج , بين الجمرتين ‏ يقول : « من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين 
فاجرة : فليتبوأ مقعدّه من النار ». رواه ابن حبان والحاكم وصححاه ء وأقره 
الذهبي » والحميدي والطبراني برجال الصحيح”" 
(1) سور الضافات (3 سا 00" 
(5) انظر كتب السيرة النبوية . 
() صحيح ابن حبان ١١(‏ 200-554) والمستدرك (5 : 5915 - 596) ومسند الحميدي ١(‏ : 
6٠‏ والمعجم الكبير ( : )54٠‏ ومجمع الزوائد (5 : )١18١‏ وانظر كنز العمال 50 : 275977 795). 
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. الحرص على ألا يعامل الساكنْ مَن تحت يده بالشدة والغلظة والفظاظة 
والقسوة » فينال دعوة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم عليه . 
بل عليه أن يكون رفيقاً شفوقاً رحياً عطوفاً »... بالمسلمين » لينال دعوةً النبي 
المبطنى تيبي الوح ضر امع وال ووم له 

فالأستاذ مع طلابه » والمديرٌ مع الأساتذة عنده »... ومديرٌ الدائرة مع موظفيه » 
والموظف مع مراجعيه » ومدير المصنع والمعمل مع عماله » والحاكم مع محكوميه » 
والإمامٌ في مسجده » والقاضي مع مراجعيه »... كلهم يلزمهم أن يكونوا غاية 
الرفق بو العتفقة و الركة وال حمان ووالا يكر نا تشدة وغلظة وقفينا . 

تكو اليد عائشة رضي الله عنها قالت لل ا 
ا 9 اللبوامق ول وو اس العلون نيا 
عليهم ؛ فا :7 شقق عليه » ومّن وَل ٠‏ ف ادر كل فسا درق مهاف رلوبة» 00 

20 

وإذا كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لم يرض أن يطيل الإمام في 
الصلاة » حتى لا يتثّر الناسّ » واعتبرهم منّرين عن دين الله تعالى » فمن باب 
لدع ارا امي لك وو 
ا و ا ا 
ل 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب من شكا إِمامّه إذا طوّل » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الصلاة : باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام » رقم .)١187(‏ 
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ولهذا كان رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلَّم إذا دخل في الصلاة وهو 
يريد تطويلها » فسمع بكاء الصبي ». فإنه يتجوّز في صلاته » رأفة بالصبي وأمه , 
كما في حديث أنس رضي الله عنه » المتفق عليه”". 

فإذا كان هذا من رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلّم » وهو الرحمة 
المهداة » وني عبادة هي أجل العبادات , فم| عداها من المعاملات من باب أولى . 
فكيف يكون غيره صل الله عليه وآله وسلَّم ؟؟؟ 

لذا فليحرص المسلم الساكنٌ ‏ أيَاً كان حاله ‏ أن تناله دعوةٌ النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم له بأن يرفق الله تعالى به » ولا تناله الدعوةٌ 
عليه بالشدة » والله تعالى أعلم . 

. الحرص على الأموال العامة والخاصة . سواء كان موظفاً » أو عاملاً في أي 
جهة كان . فإن كان موظفاً فلا يأخذ مما تحت يده » ولا يستعمل ما عنده إلا ضمن 
المصلحة العامة » ولا يأخذ أكثر من حقه » كى| لا يجوز أن يقبل هديةً أو رشو 
أو نحو ذلك مقابل عمله » إذا كان يأخذ أجرةً على عمله . 

فكل ما يأخذه العامل أو الموظف من هدايا ونحوها ء محاباةً وتخفيفاً فهو حرام . 
لأنه خيانة » وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله » وهو غُلولٌ » يأت به 
يوم القيامة » يحمله على كتفه . 

بلكل هارع و الكقة إل عطوو اربوس البده فيز عط روي ولو 
كان قرضاً يجر منفعةً » اللهم إلا أن يكون من كان بينهم| مهاداة» أو ممن يقبل ذلك 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب من أخفف الصلاةً عند بكاء الصبي . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين » رقم .)١97”» ١151(‏ 
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قبل عمله » لكن لابد أن يكون ذلك على الحالة السابقة من غير زيادة أو مصلحة . 

فعن بُرَيدة بن الْحُصَيْبٍ رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
آل هق اعنام عل غم + ورؤقناه ردقا د ديزن ولك فيو غلول :4 
رواه أبو داود بإسناد صحيح » وصححه ابن خزيمة والحاكم » وأقره الذهبي , 
ورواه البغوي والبيهقي”". 

وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ‏ في قصة ابن اللي - قال : فقام 
وسول الله :صل الله علية وآلة وسلّم عل الى + فحمد الله وآث عليه + وقال: 
« ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا لكم » وهذا أهدي لي » أفلا قعد في بيت أبيه » 
الافنيت أنه ست ينظ تردق له م الأندوا لقي تناح حيو بيده 4 لا ينال 
أحدٌّ منكم منها شيئاً ؛ إلا جاء به يوم القيامة » يحملّه على عنقه ؛ بعيث له رُغَاءٌ» 
أو بقرةٌ لها خوارٌ» أو شاةٌ تيعر ». ثم رفع يديه حتى رأينا عَفْرَْ إبطيه » ثم قال : 
) اللهم هل بِلَّغتُ ؟ ). الحديث » متفق عليه”". 

وهذا الحديث ؛ وإن كان في الولاة والسعاة ونحوهم . لكنه شامل لجميع 
العمال العامَّين والخاصّين » والله تعالى أعلم . 

وقد مر قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد»... ». 

كما مر قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : « احتكار الطعام في الحرم إلحاد ». 

كما مر أن الملحد في الحرم هو أبغض الناس إلى الله تعالى . 


ب ل ور اشقدرة افا فو ا قار ا ا 
)١‏ والمستدرك ٠05: 1١(‏ 5) وشرح السنة )84:51١(‏ والسئن الكبرى (5 : 0700. 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الهبة : باب من لم يقبل الهدية لعلة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الإمارة : باب تحريم هدايا العمال» رقم (55 -59). 
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لذا على المسلم الساكن في هذه البلدة المباركة : الاحتياطً لدينه » وعرضهء ولا 
يُوقع نفسّه لغضب الله تعالى ونقمته وعذابه » فلا يأكل مالّ غيره » ولا يظلم 
أحداً » ولا يعتدي عليه » والله تعالى أعلم . 

وكذا يلزم كل من يقوم بعمل ‏ مهما كان أن يؤديه على المطلوب الوجه 
المتفق عليه » من غير نقصان » ولا تقصير » وأن يبذل قصارى جهده في أداء عمله 
من غير توان ولا تكاسل ولا تباطؤ » ولا يدخر وسعاً في قيامه بعمله » لأن ذلك 
من الأمانة التي حمّلها الإنسان » وهذا ما قالته ابنة صاحب مدين لأبيها ؛ عن 
موسى عليهم السلام » كما قال الله تعالى على لسانها : « يتأي سجر نك حير 
مَنِ أُسَسَشجَرتَ أ ْم الْدَمِينُ , 

لذا لا يُسند العمل إلا للقوي الأمين » لقدرته على تحمل الأمانة » ولآن 
ذلك من النصيحة لعامة المسلمين . 

لذا عليه أن يكون غاية الأمانة في الأداء والعطاء » فلا كتمان » ولا نقصان » 
ولا تقصير 

فعن عدي بن عَجِيرة الكندي رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم يقول : ١‏ من استعملناه على عمل ؛ فكتَمّنا خبطا [ الإبرة ] 
فا فوقه » كان علولا [ الخيانة ] يأتي به يوم القيامة »... ». رواه مسله”. 

لذا فليحذر المسلم من التقصير في أداء عمله » حتى لا يأكل راتبه وهو غير 
حلال عليه » لأنه يصير سحتاً » وكل الحم نبت من سحت ؛ فالنارٌ أول به » والعياذ 
بابله تعال:. 


.)55( سورة القصص‎ )١( 
.)7١( (؟) صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب تحريم هدايا العمال» رقم‎ 
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. الحرص على عدم إيذاء الجارء بأي نوع من أنواع الأذى , وعلى معاملته 
معاملة كريمة . والإحسان إليه . 

والآمرٌ بإكرامه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » فقد يكون فرص 
عين » وقد يكون فرض كفاية » وقد يكون مستحباً » ويجمع ذلك كلّه : أنه من 
مكارم الأخلاق . 

ومظاهرٌ إكرام الجار كثيرة » منها : إذا استقرضك أقرضتّه » وإذا استعانك 
أعنتّه » وإذا مرض عدئّه » وإن احتاج أعطيته »... وإن افتقر عدت عليه » وإن أصابه 
خي هينه وإن أصابته مصيبة عزَّيتَه وواسيته » وإذا جهل عليك حلمتٌ وصبرتٌ » 
وإذا مات اتبعتَ جنازتّه » وإذا أراد وضع خشبة على جدارك أذنتٌ له وسامحته , 
وإن اشتريت فاكهةً فاهد له منها » فإن لم تفعل فأدخلها سرّاً ولا يخرج بها 
ولذّك ليغيظ بها ولدّه» ولا تستطيل عليه بالبناء قتحجب عنه الريحٌ إلا بإذنه » 
ولا تؤذيه بريح قِذَرِك إلا أن تغرف له » ولا تؤذيه بصوتك . ولا صوت مذياعك 
ومزمارك » ولا بالضرب على سطحه ‏ إن كنت تسكن فوقه ‏ وتحّن ساعة نومه 
وراحته فلا تزعجه “..إلخ. 

وقد وردت الأحاديث الكثيرةٌ عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله د بعدم الإيذاء » وبالإكرام » والإحسان» والطمآنينة إلى الجار : 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأدب 8 باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الحث على إكرام الجار والضيف .... رقم (0175. 
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قال : « والله لا يؤمن . والله لا يؤمن » والله لا يؤمن » قيل : من يا رسول الله ؟ 
قال : « الذي لا يأمن جارٌه بوائقه ». رواه البخاري”© 

والبوائق : الدواهي والشرور ء واحدتها بائقة » وهي الداهية » والشيء المهلك , 
والآمر الشديد الذي يوافي بغتة . 

وعن أبي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه قال : سمعت أذنايّ » وأبصرت 
عينايّ » حين تكلَّم النبي صل الله عليه وآله وسلّم ؛ فقال : « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 6 »). متفق عليه”". 

وعن أن عريرة:وأي شريح رضي الله تعالل»عنهما قالا : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فليحسن إلى 
جاره ». رواه مسلم'”. 

فهذه أربع حالات : عدم إيذائه » ثم اطمئنانه من شرور جاره » ودواهيه 
المهلكة » ثم طلب إكرامه » ثم طلب الإحسان إليه »... فكيف بالمزعجات 
المقلقات في هذه الأيام ؛ من رفع صوت ». وتفحيط سيارة » وإغاظة في ملاهي , 

. الحرص على حسن معاملة الأجير والعامل الضعيف والخادم » والرقيق 
والعبد ‏ إن وجدا ‏ فلا يلعن » ولا يسب ء ولا يُقبّح .... ولا يضرب . ولا يمل 
00 ضحي البخاري :كتات الأدب: بات إثم من لا يأمن جاره بوائقه . 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم 


(10) وبرقم (75) عن أبي شريح رضي الله عنه . 
() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (5/» /ا/7). 
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وا نلا بطق دو لذأ شق عليه نان ككلم لا رطق أعانه :بوذا كايف هذه 
الأعمال لا تجوز مع العبد المملوك » فالأجير ا حر من باب أولى » 

وقد كثرت النصوص في ذلك , أقتصر على ذكر بعضها للتقريب والتنبيه » 
وتوضيح خطورة الموضوع . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم شيئاً قط بيده » ولا امرأة» ولا خادماً » إلا أن يجاهد في سبيل الله » وما 
نيل منه شيءٌ قط فينتقمَ من صاحبه ؛ إلا أن ينتهكٌ شيءٌ من حارم الله » فينتقمَ 
لله عز وجل . رواه مسله'”". 

وهذا في الخادم عامة » والأكةٌ تبع لرسوزها عل الله عليه وآله وسَلَّمء أما 
المملوك : 

عن المعرور بن سويد رحمه الله تعالى قال : لقيتَ أبا ذرٌ رضي الله تعالى عنه 
بالرّيذة » وعليه حُلَة » وعلى غلامه حُلَة » فسآلته عن ذلك , فقال : إني سابيثُ 
رجلا فعيرتّه ِأمّهِ » فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم : يا أباذر ؛ أعيّرته 
بأمّه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية » إخوانكم حََوَلُكم » جعلهم الله تحت أيديكم , 
فمن كان أخوه تحت يده ؛ فليُطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس » ولا تكلّفوهم 
دحيو تن اتوم تاليو نبو مايا" 

فالحديث صريح في بابه » وقد سمئ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب المعاصي من أمر الجاهلية » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الأيهان : باب إطعام المملوك مما أكل وإلباسه ما يلبس »... رقم (78 - .)5٠‏ 
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العبيدَ إخواناً » ساقتهم الأقدار ليكونوا كذلك . فكيف بالأحرار المسلمين ؟؟؟ 
فإذا كان هذا لا يجوز بالنسبة للعبد المملوك » فالأجير الحر المسلم من باب أولى , 
والله تعالى أعلم . 

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : كنت أضرب غلاماً [ عبداً ] 
لي بالسوط » فسمعتٌ من خلفي صوتاً : ١‏ اعلم أبا مسعود ؛ لله أقدرٌ عليكٌ منك 
عليه ». فالتفتٌ » فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » فقلت : يا رسول الله ؛ 
هو خُرٌ لوجه الله » فقال : « أما لولم تفعل ؛ لَلمَحَنْكَ النازٌء أو لمَسَّنَكَ النار». 
زواة مشل2. 

والحديث صريح في بابه » لو لم يعتقه للفحته نار جهنم » فأين دعاة حقوق 
الإنسان من هذا الخلق الرفيع ؟؟؟ 

وأما الإحسان إلى الأجير » وإعطاؤه أجره » قبل أن يجف عرقه » مع عدم 
تأخيرهاء أو منعها وتحريم ذلك على المستأجر » فأقتصر على حديث واحد ؛ يغني 
اانه مال اضوع يان 

فعن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ع : « قال الله تعالى اللا شيرع اللاسارس ايوم 
غدر » ورجلٌ باع حرّاً ؛ فأكل ثمئّه » ورجلٌ استأجر أجيراً ؛ فاستوفى منه ول 
يعطه أجره ». رواه البخاري”" 

ومن كان الله تعالى خصمّه يوم القيامة لا شك كان من الحالكين » والعياذ 


.)075-55( صحيح مسلم : كتاب الأيهان : باب صحبة الماليك » وكفارة من لطم عبده » رقم‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب إثم من باع حرّاً ؛ ورواه في كتاب الإجارة أيضاً‎ 
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بالله تعالى » لذا فليحذر المسلم من الاعتداء على حقوق العباد » خاصة الضعفاء 
منهم والمساكين » ولا يظَّنَّ أن لا مدافع عنهم » فإن الله تعالى هو الذي سيتولى 
أخذ حقوقهم والدفاع عنهم » وردها إليهم يوم الحاجة إليها ؛ في يوم القيامة . 
والله تعالى أعلم . 

أن يكون ساكن مكة المكرمة ني غاية الاتباع للنبي المصطفى الكريم صلى 
لله عليه وآله وسلَّمِ في معاملته للجفاة من الأعراب والجاهلين »... وأخذهم 
بالشفقة . واللين والرحمة والحنو والعطف .... سواء في معاملته لهم » أو في حال 
إنكاره عليهم » وأمره لهم بالمعروف .ء أو نبيه عن المنكر . 

فالأعرابي الذي جبذ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم من ردائه جبذةً 
شديدة :حآر ذلك :فق 'صضفحة عق الشريف © كيف عافله :صل الله عليه 
واللرويياة؟ 

فعن أنس رضي الله عنه قال : كنت أمثي مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وعليه بد نجراني غليظُ الحاشية » فأدركه أعرابي » فجبذ بردائه جبذة 
شديدةً ‏ قال أنس : فنظرتٌ إلى صفحة عاتق النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
وقد أَنَّتُ فيها حاشيةٌ الرداء من شدة جبذته ‏ ثم قال : يا محمد ؛ مُرْ إِي من مال 
الله الذي عندك . فالتفتٌ إليه رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم فضحك » 
ثم أمر له بعطاء . متفق عليه”". 

فانظر كيف عامله رسونٌ الله الرحمةٌ المهداة صل الله عليه وآله وسلَّم !!! 
( مجع البنارى : كان الالبج ات السب العيد اف فيفع اق كان الاقتسفاة ارات 
التعوذ عند رؤية الريح والغيم » رقم (15). 
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ومثل ذلك في حال إنكاره صل الله عليه وآله وسلّم على الجهال الذين لا 
يعرفون الحكم الشرعي » فقد كان صل الله عليه وآله وسلَّم يعاملهم في غاية 
الرفق والشفقة . 

فالأعرابي الذي بال في المسجد ‏ جهلاً ‏ فثار الناسٌ ليقعوا به » قال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلّمِ : ١‏ دعوه » وأهريقوا على بوله ذَنوباً من 
ماء ‏ أو سَجُلاً من ماء ‏ فإن| بعثتم مبشرين [ وفي رواية : ميسّرين ] ولم تبعثوا 
معشّرين ". متفق عليه”". 

زاد مسلم في روايته : ثم إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم دعاه فقال 
له : « إن هذه المساجد لا تصلح لشيء مِن هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر 
الله عز وجل » والصلاة » وقراءة القرآن الكريم ». 

كيف عامله الرحمةٌ المهداةٌ صلى الله عليه وآله وسلّم ؟ لقد أنكر على الصحابة 
رضي الله عنهم شدةً تعاملهم معه» ثم دعاه صلى الله عليه وآله وسلَّم ؛ فنصحه 
وبين له خطأه » كا بدن له مكانة المسجد . وحسرّ الاعتناء به » ووظائقه . 

ومثل ذلك : إنكارٌه صل الله عليه وآله وسلَّم على معاوية بن الحكم السُّلَمِي 
رضي الله تعالى عنه » عندما تكلم في الصلاة » وفي آخر الحديث » قال معاوية 
رضي الله عنه : فلما صلّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » فبأبي هو وأمي , 
ما رأيتُ معلا قبله ولا بعده أحسنٌّ تعليياً منه » فوالله ما كهرني » ولا ضربني 
ولا شتمني » قال : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس » إن) 


() صحيح البخاري : كتاب الوضوء : باب صب الماء على البول في المسجد , وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الطهارة : باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات » رقم (48 - .)٠١١‏ 
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هو التسبيحٌ وقراءة القرآن ». رواه مسلم”". 

وهناك نصوصٌ كثيرة فيها : بيان تحمّل النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلّم ‏ وحسن معاملته للجفاة وللجهال » يتألفهم » ويرفق بهم » ويرحمهم . 

لذا يلزم العطفت من العالم على الجاهل » ومن المتعلم على الجافي » ومن السهلٍ 
على الحزن » ومن القويٌّ على الضعيف ويرحمه » والمسؤول على من تحت يده 
ويشفق عليه »... والله تعالى أعلم . 

. الحرص على عدم التعالي بالنسب أو الحسب أو القبيلة أو البلد أو المنصب 
والمكانة » ذلك أن الله تعالى » وإن فضّل قريشاً على سائر العرب » وفضّل بني 
هاشم على سائر قريش » فلا يعني ذلك أن يتفاخر من فُضّل أصلّه على غيره » 
ابض انيه 6ن ره ساك لزعل روفن لفلفو دين 
سكان الحرم » فقد يكون غيرُه أفضلٌ عند الله عز وجل منه » لذا ما عليه إلا أن 
يتواضع » حتى يرفعه الله تعالى . 

فعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً 
من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفانيٍ من بني هاشم ». رواه 
مسلم”". 

وقد ورد هذا المعنى عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال : مر رجلٌ على رسول الله 
)محم ملم كدي ناح اب شري لمق لفطلا اين رو 30 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل نسب النبي 2276 » رقم .)١(‏ 
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صل الله عليه وآله وسلَّمِ » فقال لرجل عنده جالس : ١‏ ما رأيك في هذا ؟ ». 
فقال : رجلٌ من أشراف الناس » هذا والله حري إن خطب أن يُنكح » وإن 
شَنَمٌ أن يُشمع ,“قال + فشكت رسول#اللة ل الله عليه وآله:وسلم > كو مر 
رجل » فقال له رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : « ما رأيك في هذا؟ ». 
تقال يا وسزل الله هذا رتل و فقوا السلدين )هذا حر إناتعطن ألا 
يُنكح » وإن شفع ألا يُشْمّع » وإن قال لا يُسمع لقوله . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : هذا خيد من ملء الأرض من مثل هذا ». رواه البخاري”". 

وعن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
55 : يا أبا ذرٌّء انظر أرفع مم رجل في المسجد » قال : فنظرتٌ » فإذا رجلٌ 
عليه حُلَةٌ . قال : قلتٌ : هذا . قال : قال لي : ١‏ انظر أَوْضّمٌ رجل في المسجد ). 
قال : فنظرتٌ » فإذا رجلٌ عليه أَخلاقٌ . قال : قلت : هذا . فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ لهذا عند الله أَحْيَدْ يوم القيامة من ملء الأرض 
مثل هذا ». رواه أحمد وأبن أبي شيبة ووكيع وهناد والبزار والطبراني وابن حبان 
بأمكا نتن يتويد افده 

لاس نيك لاجراي الا م توامنم اال ا 
فلا يعتز بنسب أو قبيلة أو بلدء أو عشيرة ....إلخ. لأن البلد لا يُقدّس الإنسان» 
نر د دز د 00012012 02 
(1) مسند أحمد (5 : /151 » )17٠١‏ والزهد له 71 -358) والزهد لوكيع ١(‏ :0714-1178 والزهد لناد 
)5١5:5(‏ ومصنف ابن أبى شيبة ١1(‏ : 7؟١5)‏ والبحر الزخار (؟9 : 957" - 79 , )8١6- 51١5‏ 
وكشف الأستار (4 : 49747 ؟) والمعسجم الأوسط (3 : 87) وبغية الباحث (7 :9/41 -9/6) وحلية 
الأولياء (4 : )١١5- ١16‏ ومجمع الزوائد )١150 2768: ٠١(‏ ومجمع البحرين ( :755 -1517). 
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والنسب لا يُقدِّس صاحبّه . خلا نسب النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلَّم ‏ إضافة إلى أنه لا فرق بين إنسان وآخر » فكلهم أبناء آدم » ومولودون 
من ذكر وأنثى » إن| العبرة بالعمل » والتقوئ ء والمنزلة عند الله تعالى » وأن الله 
جل شأنه لا ينظر إلى الصور والأجساد . ولكن إلى العمل والقلوب » لذا فمن 
أثار نعرةً ردت عليه . 

فعن جابر رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم في 
غزاة » فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار . فقال الأنصاري : يا 
للأنصار . وقال المهاجري : يا للمهاجرين . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : 3 دعوها » فإنها مُنتِنةٌ 4. متفق عليه". 

ويوضح ذلك قوله صلوات الله عليه وآله وسلّم في خطبة أيام التشريق في 
منى » يوم حجة الوداع : ١‏ أيها الناس » ألا إن ربكم واحد. وإن أباكم واحدء 
ألا لا فضل لعربي على أعجمي , ولا لعجمي على عربي . ولا لأحمر على أسود . 
ولا لأسود على أحمر ء إلا بالتقوى .... ». رواه أحمد بإسناد صحيح”". 

لذا فليحذر ساكنها التعالي بأي شيء » إلا بعمله , إذا عَلِم قبوله , وأَنّىئ له 
ذلك » لذا عليه التواضع » وعلى المسلمين الإكرام والتقدير » والله تعالى أعلم . 

عل الزوجين معرفة حقوقهما . وواجباتهماء فإذا عرف كلّ واحد منهما حقوقه 
اراق الة مويو عناته مركا عليه #بميوع ةا للق شاه امه افو السيغاذة 


رمه ءاير سد كو 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة المنافقين : باب : #سَوَآءْعَكتَه م أَتَتَعْفَرتَ لهم أمَكسسْتَغْفِرَ 


لم 4 وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً» رقم (54-75). 
(0) مسند أحمد (0 : )4١١‏ ومجمع الزوائد (37: 557) وانظر فيه (8 : 417 - 85). 
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لذا على الرجل الخحرص على مداراة المرأة » وحسن العشرة معها » وحسن 
الإنفاق عليها » وصيانة عرضها . وحفظ سرها ء والاعتناء مها » ووجوب العدل 
بينها وبين ضرتها » والصبر عليها » وحسن الوصية بهاء وعدم ضريها في أماكن 
ظاهرة كالوجه » وكذا بأداة جارحة أو حادّة » ولا يكون بقوة أو انتقام »... لأن 
هذا كله تخالف لأمر الله تعالى وأمر رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
لم إذاعق له ثأديتها شرزيطة أن يكوك غود مر .إلخ. 

وعل المرأة معرفة عظم حق زوجها عليها »... ووجوب طاعته في المعروف » 
وتحقيق طلباته المشروعة » وتحريم إيذائه » ورفع صوتها عليه » ووجوب إقرارها 
في البيت » وعدم خروجها منه إلا بإذنه » وعدم إذنها لأحد إلا بإذنه » ووجوب 
محافظتها على ماله وبيته وأولاده وأسرار بيته ولا تنفق من ماله إلا بإذنه » ولا تتسرع 
بطلب الفراق بدون ما بأس » والخلاصة ؛ عليها أن تعلم أنه هو جدَّنْها ونارها . 

وإن حصل خلاف بينهم| ‏ لا سمح الله فلا يكن ذلك أمام الناس حتى 
الأولاد » وليكن في غرفة النوم » وليتدرج الرجل في معاملة المرأة » ولا يتسرع 
إلى المحاكم » أو التحكيم . فضلاً عن إيقاع الطلاق . 

ولينظر كل واحد منهما كيف كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
يعامل زوجاته رضي الله عنهن كزوجات » وكيف كنّ رضي الله عنهن يعاملنه صلى 
الله عليه وآله وسلَّم كزوج »... وقد استقصيت ذلك في ( حقوق الزوجين ) 
فلينظره من أراد ذلك » والله تعالى المعين . 

- أن يكون الآباء في غاية الحرص على أبنائهم ؛ في صلاحهم » واستقامتهم 
وفلاحهم » ليكونوا معهم يوم القيامة» لأن الله عز وجل سيرفع الأبناء إلى منزلة 
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الآباء » ولا ينزّل منزلة الآباء إلى منزلة الأبناء » يعني أن الله تعالى يرفعٌ المقصّرٌ 
إلى مرتبة المرتفع » لا بالعكس » ؛ بشرط وجود الإيان منهم 
قال الله جل وعز 8# لين انثا نا يي بين أققا. بهم دُرِيَتهُم وَمَآ 


إن 7 * تراص 


لهم من مله ين شوو 0 

فهو عز وجل يرفع الذقية لمقام الآباء » لتقر أعينهم » ولا ينقص من أعمال 
الآباء من شيء . 

وهذا ما نراه في دعوات إبراهيم ؛ لولده إسماعيل عليهم| السلام » وحرصه 
على ذريته من بعده » سواء في أمر الدنيا أو في الدين : 

ففي أمر الدنيا : 

قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام : # فَأَجَعَلَ أَفِدَهٌ مت 
لاس تجو لهم وأرزفهم من لثمت عَلْمْميَفَدُوْنَ 74" 

وفي آمو الضية 

لما أخبر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أنه جعله للناس إماماً ؛ يمتدى 
به » ويقتفى أثره » تحركت في نفسه عليه السلام عاطفة الأبوة » والحرص على 
الذرية » لذا سأل الله عز وجل أن يجعل هذه الإمامة في ذرّيته » لكن الله تعالى 
أخبره أن الإمامة لا يناما الظالمون من عباده . 

قال الله تعالى : «3 ## وَإِذْ اَل إِرهتم ريم بكلماب فَاَتَسَهُنَ 1 لف يَجَاعِلكَ لاس ِمَامَا 
َالْوَمِنَدْرَنَيِ ضَالَلَاينَالعَهَرِى الظَلِمِينَ 4 ". 


.)5١(روطلا سورة‎ )١( 
.)731( [ه6 سورة إبراهيم‎ 
.)١75( سورة البقرة‎ )( 
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لذا تحركت في نفسه على نبينا وعليه الصلاة والسلام من جديد عاطفة 
الأبوة » والحرص على الأبناء » فسأل الله عز وجل أن يجنبهم عبادة الأصنام , 
ليكونوا مؤمنين موحدين » فيكرّموا من جديد . 

فقال جل شأنه على لسانه عليه السلام : #وَأَجَمُبِ نويسب دَالأصَكَامْ 74" 

ففي هذه الآيات الكريمة بيانُ حرص الوالد على أولاده في شؤون دينهم ودنياهم, 
في معتقدهم وعبادتهم 200 في سلوكهم وحياتهم » في معاشهم ومعادهم 200 
ومّن أولم بذلك من أهل مكة وساكنيها » وقد كانت هذه الدعوات في بلدهم ؟ 
والله تعالى أعلم . 

. احرص على تعليم الأولاد الآداب الشرعية الخاصة , مبتدثاً بمحبة الله تعالى ‏ 
والتوكل عليه » والثقة به تعالى » وحمده وشكره .... ومحبة النبي المصطفى الكريم 
صلوات الله عليه وآله وسلّم » وطاعته » واتباعه » ومعرفة مكانته » ومنزلته »... 
ومحبة الصحابة الكرام رضي الله عنهم » ومعرفة مآثرهم . ومفاخرهم » ومكانتهم .... 
وتعظيم القرآن الكريم وتفسيره » والسنة النبوية الشريفة » والسيرة النبوية المباركة » 
وكتبها ء وكتب العلم »...إلخ. 
أولادكم المغازي » فإنها شرف آبائكم . 

تحت يتشا الو لحانقنا تهنا غنا ساكطا .,:وهذاهن أوك الواجبات . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يعتني بالأولاد » فيعتني بعقيلتهم » 
كما يعتني باجسادهم . ويعتني بدينهم » ى) يعتني بأوقاتهم » فيعلمهم التوكل 
على الله تعالى » والاعتاد عليه »... 


.)70( سورة إبراهيم‎ )١( 
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فقد قال صلى الله عليه وآله وسلَّم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| : 
«يا غلام ؛ إني أعلمك كلمات ؛ احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك , 
إذا سألتَ فاسأل الله » وإذا استعنتٌ فاستعن بالله » واعلم : أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على 
أن يضرٌّوك بشيء ؛ لم يضرٌَّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رُفعت الأقلامُ , 
وجَقّت الصحففٌ ». رواه أحمدء وصححه الترمذي وا حاكم » وأقره الذهبي » 
ورواه عبد بن ميد » والآجري . والطبراني وابنُ السني » في آخرين”". 

فقد علّمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم الاعتمادَ على الله تعالى » والتوكل 
عليه » وأن ما في الكون لا يكون إلا على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى . 

وقد كان الله عز وجل قد أمر نبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلَّم أن يكون كذلك » ولا يعتمد على أي مخلوق مهما كان » طالما أن المخلوق 
يموت » وإنا عليه أن يعتمد ويتوكل على الحي الذي لا يموت » وهو الله جل 


ل 


شأنه » وعلى الأمة أن تكون كذلك » فقال الله تعالى له : «وَتَمَكَلْعَلَ لي أ 


)50157( مسند أحمد (1 :07007797 7017) وسئن الترمذي : كتاب صفة القيامة : باب (04) رقم‎ )١( 
211/8177 :11( والمعجم الكبير‎ )87*١ : 5( رقم (715) ومسئد أبي يعلى‎ 7١ 5( ومسند عبد بن ميد‎ 
-ه8١‎ ٠551١ : ”( وعمل اليوم والليلة (055؟ - 560 رقم 65) والمستدرك‎ )7318 : ١7 )57* 
)58-50:7()95119-571١51:1( وشعب الإييان‎ )5١7- 5١57 ؟5) والشريعة للآجري (” : رقم‎ 
.)7315 : ١( والآداب له (/517 - 51/5) والأساء والصفات له (0/ا -77) وحلية الأولياء‎ 


0) سورة الفرقان (ه). 
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والمكروهات .... من العبادات والمعاملات والأخلاق .... حتى لو خالفوا سه 
نبههم » أو مندوباً عرّفهم » وإذا ارتكبوا مكروها أرشدهم . أو خلافٌ الأولى 
ين لهم »... فكيف لو تركوا واجباً» أو فعلوا محرّماً أو كبيراً ؟؟؟ 

لانم وداشيى عاتن رفي اله على تل انع الي عل عليه ونه 
وله قَاء اللبل وبريت كدالعة ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها - وقام 
عن يسار رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّمِ ؛ أخذ صل الله عليه وآله وسلّم 
بأذنه » وأقامه عن يمينه » ) في حديثه رضي الله عنهما » المتفق عليه”". 

ولما أكل عُمرٌ بن أبي سلمة رضي الله عنهم| ‏ ربيبٌ رسول الله صل الله عليه 
وآله 55ظ وهو يومئذ صغير ‏ مع رسول الله صلى الله عليه وآله 10 
وطاشت يده في الصحفة » أخذ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بيده » وقال 
له : يا غلام ؛ سم الله » وكل بيمينك » وكُل مما يليك ». كما في حديثه رضي الله 
عنهما » المتفق عليه'". 

وهناك نصوص كثيرة فيها تنبيه النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم الأولاد » والأطفال عا صدر منهم من أخطاء » وتنبيهات على ما وقع 
منهم من مخالفات , ذكرتٌ كثيراً منها في غير هذا الكتاب » والله تعالى المعين . 

أن يعلمهم الآدات الشرعية العامة المتعلقة بالناس ؛ من الحب في الله » 
والبغض في الله » وتوقير الكبير » وذي الشيبة المسلم » ورحمة الصغير » وإجلال 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العلم : باب السمر في العلم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب صلاة 
المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم .)١97-١1801(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأطعمة : باب التسمية على الطعام والأكل باليمين » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الأشربة : باب آداب الطعام والشراب » وأحكامهم » رقم .)١1١(‏ 


5ك 


العالم » وبر الوالدين » وصلة الرحم » والوفاء بالعهد . وإكرام الضيف . وحسن 
الجوار »... وحفظ اللسان » وغض البصر ء وستر العورة » والغيرة » وقبض 
اليد عن المحرمات » والزهد في الدنيا » والاقتصاد في المأكل والمشرب » وحسن 
الاستئذان » وعيادة المريض » وتشميت العاطس » وإماطة الأذئ » وحفظ 
السر » والتعاون على البر والتقوئ ». والابتعاد عن الإثم والعدوان » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وموادّة المسلمين » وحسن التعامل معهم » والعطف 
عليهم » وعدم النيل من أعراضهم » وعدم التعالي عليهم » وكراهية الكفار 
والمشركين » ومن شايعهم ....إلخ. 

ويعلمهم آداب النوم المبكر » وأنه لا سهر إلا في طاعة الله تعالى » أو أمر 
مباح » ويعلمهم آداب الطعام والشراب » سواء أكلوا بمفردهم أو مع الآخرين» 
وماهو المحبوب » وماهو المكروه» من المطعومات » والمشروبات » وما هي عادات 
أهل مكة الاجتاعية المحمودة في ذلك » والتي بدأت بالانقراض ....إلخ. 

احرص على ترسيخ خرمة الحرم في أذهان الناشئة » وتعليمهم حرمة مكة » 
ومنزلتها » ومكانتها » والواجب نحوهاء والآخذ بآداب العيش فيها » وتعليمهم 
المآثر الموجودة فيها » وفضائلّها ومناقبها » وما ورد في كتاب الله تعالى » وسنة نبيه 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم فيها » والتحذير من مخالفة ذلك »... 
والوعيد على العصيان فيها » وخطورة المعصية . وحسن معاملة الناس فيها ....إلخ. 

ويتوجب على هذا أن يكون الكبار أنفسهم عارفين بذلك كله وما يتوجب 
عليهم من القيام بحق هذه المسؤولية عليهم » ولقد رأيت كثيراً من الكبار ‏ مع 
الأسفة الكلوة د لآ بر فون قينا هق ماتوهةة البلدةالبار كل ومعانيا د 


وواجباتهم نحوها . 


-/اةا- 


ولغفلة كثير من الكبار عن ذلك ؛ شط كثيرٌ من الأولاد » ووقعوا في كثير 
من المخالفات الشرعية » ابتداء من صيد حمام الحرم »... إلى انتهاك الحرمات » 
مروراً بكثير من المزعجات » كعدم احترام كبير » أو امرأة » أو عدم تبجيل عالم » 
أو رحمة صغير »... أو رفع صوت إذاعة ؛ سواء في بيت أو سيارة » أو سرعة بها ء 
أو رفع صوتٍ بغناءٍ ونحوه » خاصة في ساعات الليل المتأخرة . أو القيام 
بحركات مريبة »...إلخ. 

. حرص النساء فيها على مساعدة الرجال في تربية الأولاد » وحنوهن 
عليهم » وتعليمهم آداب البيوت », والسلام » والجوار» وحفظ العورات . وحفظ 
الأسرار العائلية »... خاصة في حال صغر » إضافة إلى حسن رعاية الزوج » 
والتبعل له ....إلخ. لآن هذا هو شأن نساء قريش . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وملم + نك تمان رك الأبل ضال شاه تريشن سا عل ولد صعره: 
وأرعاه على زوج في ذات يده ». متفق عليه". 

ففي هذا الحديث الشريف أمران : 

. الحنو على الولد في حال الصغر » خاصة بعد اليم » فلا تتزوّج . 

- مراعاة حقوق الزوج » فهي أمينةٌ مؤتنة »... تحفظه وترعاه » وتصون عرضه 
وماله » ولا تبذّر فيه » ولا تنفق منه إلا بقدر الحاجة . 

. على نساء مكة أن يكن أسرعَ النساء تطبيقاً لشرع الله عز وجل » وتنفيناً 


: صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب إلى من ينكح » وأي النساء خير » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)5١7؟-‎ ٠٠١( كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل نساء قريش . رقم‎ 


-1١58- 


لأحكامه . وأخذ أنفسهن بالحشمة والتطبيق .... لأن هذه هي صفة المهاجرات 
القرشيات الأول رضي الله عنهن . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعاللى عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول .1 انول الله ط ولع راوع وبين 14 ا شققن مروطهين» فاتمرن 
بها . 

وفي رواية عنها رضي الله عنها قالت : أخذن أَرُرَهُنَّ ؛ فشققنها من قِبّل 
الحواشي » فاختمرن بها . رواهما البخاري”. 

. الحرص على خيرات مكة . وخاصة المياه فيها ء لأنها بلدٌ غيرُ ذي زرع . 
قليلةٌ المطر» قليلة الماء » ولأن مياهها جلب » وليس فيها نهر إنم| هي مياه جوفية » 
اللهم إلا زمزم » وبعض الآبار التي حفرها الناس . 

وإذا كان لا يجوز الإسراف في الماء في أي مكان » وعلى أي وجه كان » فلا 
يجوز الإسراف في المياه فيها من باب أولى . 

وإذا جاء التحذيرٌ الشديد من الإسراف والتبذير في استعمال المياه في الوضوء 
والطهازة دوعا واجيان قرغا ف] لسيواحت فمق بياث أو : كالاسراف 
في غسل السيارات » والبيوت .... والسلالم [ الدرج ] ونحو ذلك . 

إضافة إلى أن الذنوب والمعاصي والآثام »... هي من أهم أسباب ضياع 
الخير » وإزالة النعم . 

وقد حذر الله تعالى الأمة بثلاث عقوبات ؛ إما بحبس القطر من السماء » 


.)*1( سورة النور‎ )١( 
.# (؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة النور : باب : 9# وَلِْصَرِقَحْمرِنَعلَ وين‎ 


-1١594- 


وهذا ظاهر في هذا الزمان » وإما بتغويره وإذهابه في جوف الأرض » وهذا 
ماهد الآن أبضاً » إذ جف ف كتين من الآباز والعيون» :وما حقيين طبيعة الما 
سواء بتملح أو مرارة ونحو ذلك» وقد وقع في بعض البلاد » لكنه لم يكن عامّاً» 
950 

والعااً مقبلٌ على جفاف , ونسمع كثيراً الحديتٌ في البحث عن مصادر 
للمياه »... ويتخوف الناس من قيام حروب بسبب المياه » لذا يجب على ساكنها 
ألا يكون سبباً في زوال هذه النعمة » أو إنقاصها ء والعياذ بالله تعالى . 

العمل على تعمير مكة وبنائها . واستصلاح أراضيها » وزراعة بساتينها 
المحيطة مها » وإيجاد المنافع والمصانع والمعامل بها »... والعمل على صرف 
أموال أهلها ها ء لا أن تصرف خارجها إلا لمصلحة . لذا على الأغنياء فيها 
استغلالٌ أمواهم في مشاريع يعود نفعها على أهلها بالخير والسعادة والرفاهية 
والمهناء » كبناء المدارس والكليات والمعاهد والمستشفيات » ونحو ذلك » لأن 
في ذلك تحقيقاً لدعوة إبراهيم عليه السلام . 

قال الله تعالى : ## وَإِذْقَالَ برهم رَبٌ أَجَعلٌ هلدا بلدا ءامنا 274. 

ققد سال الله تماق لكة أن تكون بلدا + وآن تكون امنا .للك لا يكرن 
إلا بعمرانه بكل وجوه العمران» والله تعالى أعلم . 

. الحرص على عدم الخروج منها . للسكنى في غيرها . وذلك لفضل السكنى 
في مكة » ولفضل الموت فيهاء اللهم إلا المدينة المنورة » لأن الإيوان يأرز بينههما »... 
ولأن من مات فيهم| بُعث من الآمنين يوم القيامة » إضافة إلى ما جبل عليه الإنسان » 
من حرصه على بلده الذي ولد ونشأ فيه » فكيف إذا كان كالحرمين . 


.)١75( سورة البقرة‎ )١( 


- ١6ه‎ 


ولهذا لما قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه للنبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلَّم عند نزول الوحي عليه ما قال » لم يتأثر صل الله عليه وآله 
وسلم بادئ الأمر ولم يظهر عليه شيء » ولم يستنكر صل الله عليه وآله وسلم . 
فلما ذكر له إخراجه من مكة » تعجب من ذلك واستنكره . 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ في قصة نزول الوحي على النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم وذهابه إلى ورقة » وفي آخره : قال ورقة : هذا 
الناموس الذي نزل على موسى » يا ليتني فيها جذعاً » ليتني أكون حيّاً إذ 
تخرجك قومّك . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ أوَ مخرجيّ هم ؟ ». 
متفق عليه" . 

ففي الحديث دلالةً على حب الوطن » وعدم مغادرته إلا لمصلحة » خاصة 
إذا كان كالحرمين . 

وقد سبق ذكرٌ قوله صل الله عليه وآله وسلّم لمكة : ١‏ ما أطيبك من بلد » 
وأحبك إِلّ » ولولا أن قومّك أخرجوني منك ما سكنت غيرك ). بروايتيه . 

الحرص على آثار مكة . منقولة كانت . أو غير منقولة . ذلك لأن كثيراً 
من معالم السيرة النبوية الشريفة ‏ خاصة في العهد المكي ‏ لا تُعرف » ولا تُعلم 
حقيقتها ؛ إلا إذا عُلم موقعهاء والأمم على مر العصور ‏ حريصة على آثارها »... 
مع أن آثارها لا تعادل شيئاً بالنسبة للآثار الإسلامية » وأغلب الآثار الإسلامية 
في الحجاز » والأغلب منها في الحرمين » وقد خفيت معرفة كثير منها على كثير 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الوحي : باب (7) حدثنا يحيى بن بكير » وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الإيهان : باب بدء الوحي إلى رسول الله #ة » رقم (؟701 - 355). 


- ١6١ 


من أهلهما » فضلاً عن غيرهما » وقد سألتٌ كثيراً من أهل العلم والفضل عن 
بعض قضايا وردت في الحديث وفي السيرة ؛ فلم يعرفوها . أما غيرّهم فهم 
أبعد من ذلك » إذ لا يعرفون كثيراً من البدهيات في مواقع السيرة » وقد عرفتٌ 
هذا من طلابي في الجامعة » فإذا كان طلابٌ الجامعة لا يعرفون ذلك . فمن 
سواهم من باب أولى . 

وهذا والله : عقوق ‏ بل لعله أدنى مراتب العقوق 0 
يعرف أين وُلد النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » وأين 
لسو رو الع ل 
وتجعل لا المتاحف . 

علماً بأن الله سبحانه وتعاللى قد شرع لنا المحافظة على الآثار » وذكرها تعالى 
في كتابه الكريم » بل شرع كثيراً من العبادات » وربطها بأماكن وأزمنةٍ لما 
سابقة في الذكر لأمم سابقة . 

وجل الله تقال مقام إبراهيم عليه العياوم مضل فال تيان : # وَاغعجدُوأ 
مِنمّعَا نزوت مْصَقٌ 74 

وجعل الصفا والمروة من شعائره عز شأنه » وأمر بالسعي بينهما » تذكيراً 
بها فعلته هاجَرٌ ؛ أمّ إسماعيل عليه السلام » يوم نفد الماء منها ء وصارت تبحث 
7 غواث » فقال الله تعالى : 9 4 الستار لمر ينعار أله كَمَنْحَحَالْبيَتَاً و 


- 


0 1 


عَسَمَرَ فَلاحِسَاءعَليهِ عََيَهك طون يهم 4" إضافة إلى الرَّمَل» الرَّجم » وغيرها 


.)١70( سورة البقرة‎ )١( 
.)١90/( سورة البقرة‎ )"١( 


- ١6ه‎ 


وقد حث النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم على المحافظة 
على الآثار » مالم يكن ملا بحكم شرعي . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نبئ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم عن آطام المدينة أن تهدم . 

وفي رواية عنه رضي الله عنهم| : قال صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ لا تهدموا 
الآطام ؛ فإنها زينة المدينة ». رواهما الطحاوي . من طريقين » والبزار » ورجالم| 
رجال الصحيح . وحسنه الحافظ في مختصر زوائد البزار”". 

لعش نزو الانسو | لكي والليس ا ادع و 5 ةر 
كل بيت مربع مسطح » فكل ما هو زينة لها فلا يحسن هلمه . 

خاصة وأن هناك كثير من معالم السيرة النبوية لا تعرف السيرة إلا بها ء وقد 
بدأت هذه المعالم بالاندثار . لذا ازداد الجهل بالسيرة النبوية كثيراً » والمشتكئ إلى 
ال ال . 

ثم إن الله جل شأنه أخبرنا عما حصل في الأمم السابقة » وكيف حفظ الله 
تعالى آثار موسى وهرون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أتت بها الملاتكة . 

فقال الله تعالى : # وَقَالَلَهمْيينّهُمْ إِنَّءَيَدَمُلْحيء أن نكم التَابُوتُ 


و خٍُُ 


رشك سن م وس سس سا تير و آ هه عو 


2 59 + ع وس سرس لالد 2 2107 
فِْيهِ سحكينة من رد ويقية مما تَرَك ءال موسو ١‏ وَءَال هدرون مل 


)١(‏ شرح معاني الآثار (: : 195) وكشف الأستار (؟ : 054) ومجمع الزوائد (7: 07١١‏ ومختصر زوائد 
مسند البزار ١(‏ : 4728 ) وانظر التعليق على كشف الأستار . 
(1) سورة البقرة (/5؟). 


- ١# 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى"' : ا وَبَقِيّة ضَمَا كَرَكَءَالُ موس وَءَالُ 
هَدرَونَ # فيه الشيء الباقي من تركة آل موسى وآل هرون » كعصا موسى ‏ 
ونَعْليه » وبعض الآلواح.اه. 

فإذا حفظ الله تعالى آثار موسى وهرون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام 
ألا نحافظ على آثار رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » وهو صل الله عليه 
وآلهوسلم أول في ؟!! 

ثم إن الله جل شأنه أمرنا بالسير في الأرض لننظر آثار المشركين » فنعتبر بها » 
ولا نقع فيهم| وقعوا فيه من الكفر والعصيان » حتى لا يصيبنا ما أصابهم » كعاد 
وثمود »... كا علينا أن نعتبر بأفعال المسلمين لنعمل مثل ما عملوا » ونصنع 
مثل ما صنعوا » حتى تصح نسبتنا إليهم » ونقتفي آثارهم . ولا نقول : أولئك 
آبائي فجئني بمثلهم »... بل نقول : نفعل مثل ما فعلواء والله تعالى أعلم . 

قال الله جل شأنه : « مَسير اف الْأَرْضٍ انظ روأ كِفَ كَانَعَلفبه الْمَكْيِنَ 4". 

وقال الله تعالل : 7 # وَلَمْ يروف الَْرِضٍ كن اوه الما 
مِنَتَبلهمٌ... 04. 

فإذا كان هذا في آثار السابقين » فكيف بآثار الإسلام الأول ؟؟؟ 

لذا فإني أقترح ثلاثة أمور » | اقترحت في ساكن المدينة المنورة : 

١‏ إنشاء متحف ؛ يضم كل ما يعتبر من الآثار » فإن كان يسهل حمله 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (0 : 7370 -7775) وهو قول عامة المفسرين 
(؟) سورة آل عمران .)١71/(‏ 
001 


ت 10ت 


ونقله » ثقل » وإلا رُسم له » على أن يُكتب عند كل أثر مكانته » ومنزلته ووضعه 
في تاريخنا »...إلخ. 

١‏ - وضع مجسّم لمكة المكرمة ؛ توضع فيه جميعٌ الآماكن الآثرية » وبيوت 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم فيها » والمعالم المهمة . 

٠“‏ رسم صورة كبيرة لمكة المكرمة » يوضح فيها المعالم القديمة » التي نسيها 
الناس » لما فيها وسابقتها من تأثير كبير في معرفة كثير من قضايا السيرة النبوية الشريفة . 

خاصة ؛ والأممٌ تسعى جاهدةً في تعريف أبنائها بمعالم تواريخها . وعلى 
الأخص ما كان فيه لحا فخر واعتزاز , لذا فإنها تنشئ المتاحف المختلفة » كالمتحف 
الحربي » والمتحف الوطني .» و و... وتنفق الأموال الطائلة » لتعريف الحاضر 
بالماضي » وليس لبلد أو أمة من تاريخها ما تفخر به ما لحذه الأمة » مع أن كثيراً 
من آثارها في متاحف العالم » مع أن الواجب أن تكون في موقع الأحداث لا 
خارجه ء والله تعالى أعلم . 

أرجو الله تعالى أن يحقق الآمال » إنه نعم المولى ونعم النصير . 

وصل الله على سيدنا ومولانا محمد » وعلى آله وصحبه » ومن تبعه بإحسان 
إليوة الديق»:وسلم تسلي) كديرا : 

والخمد نلة زب العالميق:: 


ع علو ع جلو عله 


- ١66ه‎ 


6ت 


لما دعا إبراهيم عليه السلام بأن يجعل الله جلت قدرته أفئدةً من الناس بوي 
إلى مكة المكرمة » وأوجب الله عز وجل الحجّ على جميع المسلمين القادرين , 
عمن ملكوا الزاد والراحلة » وأوجب النبيٌّ المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم العمرةً على المسلمين القادرين أيضاً» ولم يُحدّدلها زماناً لا تصح إلا به كما 
هو الحال في الحج ‏ لذا فإنه سيفد إلى هذه البلدة المباركة جموعٌ كثيرة » إما للحج 
أو للعمرة أو لهم معاً» أو لغير ذلك » فكيف يعاملهم أهل مكة » وهم قد حلّوا 
في ديارهم » وصاروا ضيوفاً عليهم ؟؟؟ 

وأهل مكة هم أهل الله تعالى » ويسكنون في حرم الله عز وجل » ويجاورون 
بيت الله تعالى » وهم يستقبلون وفدّ الله تعالى وضيوقه . 

خاصة وقد أوجب الشرعٌ الكريمٌ إكراءَ الضيف . وحسن معاملته والإحسان 
إليه » وعدم الإساءة إليه » إضافة إلى إكرام المؤمن . وعدم الاعتداء عليه » ونصرته » 
وإيثاره على النفس ....إلخ الحقوق المترتبة للمسلم على المسلم . 

علا بأن أغلب ما مَرِّ في المسؤولية تجاه مكة وأهلها ؛ مطلوب هو الآخر نحو 
القادمين إليها » وكذا العكس . لكن فصلت بينها للتقريب .» والله تعالى الموفق 
ولمعي 


- ١ها/ل‎ 


لذا سأذكر بعضّ ما يترتب على ساكني مكة من واجبات نحو إخوانهم 
القادمين إليها . للذكرى وليس للاستيعاب » والله المعين . 

فمن ذلك : 

القيام بشكر هذه النعمة ؛ حيث خصهم الله جل شأنه بالقيام بخدمة 
وفده وحجاج بيته » وزوار مسجده . من بين ملايين المسلمين ؛ بهذه المكرمة 
الجليلة » كا أكرمهم الله تعالى بزيادة الثواب » ب لم ينله سواهم » لذا فمن لازم 
ذلك ؛ أن ينعكس هذا الفضل بحسن استقبال القادمين » وحسن معاملتهم . 
وصادق ودّهم » مع شعور الساكن بِعِظَّم هذه المسؤولية » وقيامه بها . 

وشكرٌ الله تعالى على ما أنعم لا تحافظ على النعمة فحسب ٠‏ بل يزيدها » 
ك] قال الله حاف و تدس رَفكلَين عَرْمْرَ كريد ك2 4 

والشكرٌ عمل » وليس قولاً » يبنا الحمدٌ قولٌ » وقد يتداخلان » ىا قال الله 
عز وجل عن الشكر : # أعَمَْوَءالدَاوْدشْكر ليناد الشَّكُورُ 4" 

والشكرٌ شكران : شكر المنعم » وشكر النعمة . 

قال الله سبحانه وتعالى : # فَالَرَب أَوَرْعََ أن أَفَكرَيعَمَدَكَ الَىَ ممت عل وَعَل 
دَق 74 

وأما شكر المنعم فهو أعلى وأغل . « أن كفك به 04 ل أَنِأَمْكْر لي 04. 


.67( سورة إبراهيم‎ )١( 

(؟) سورة سبأ (17). 

(7) سورة الأحقاف )١5(‏ وسورة النمل .)١9(‏ 
(8) سورة لقبان(7١).‏ 

(5) سورة لقمان .)١5(‏ 


-١ه/‎ 


ومردودٌ الشكر راجع إلى الإنسان الشاكر نفسه » ى) قال الله عز وجل : 9# ومن 
كك وإسايف قرو 7# تنيت نكر هذا المعنن فى عند مق الشور الكريمة: 
لي ا كو م ان د 

الغرم بالغنم : 

ذلك أن أذ مكة #خطزاين نو اتفلذيق يذه المنزلة الرفيعة هذه 
المكانة السامية »... وأنهم يقابلون هذه الوفود ؛ المدعوةً من قِبّل الله تعالى » وبمناداة 
راقم كاي بيات بو دكا ابر رورويوها ليطي لكريم فيل الا 
وآله وسلَّم . 

كا قال الله تعالى : 8 وَأَدنْف لاس يحي يوا ريكالاوعا حك صسَامِرٍ 
زيمن كل ين ع ا ا متف لْهُمْ 08". 

ل 
الخلق : إن الله بنى لكم بيتاً» وأمركم أن تحجوه , فحُجُوا . فكل من لبئ سيحج . 

وقد أقام الله عز وجل سكان الحرم ببذا المقام الجليل » فكما أنهم يغنمون » 
ويسعدون ببذه المزايا العظام ؛ عليهم أن يؤدوا ما يقابل ذلك ( ضريبة المنزل ). 

حؤات الكاتمور حم وتاذاه مو انه وتمانيية رخيير دتري اولان امن 
رسوله المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ‏ وأنتم أهل الله تعالى + وسكان 
حرمه » ونزلاء بيته » ومجاورو مسجده .... والقائمون على مائدته ؛... فكيف 
تستقبلو هم ؟ وليكن في حسبانكم أن : أهل الله يستقبلون وفدَ الله تعالى ومدعويه . 


.)١7( سورة لقمان‎ )١( 
. (؟) سورة الحج (717) والراجح أن الخطاب لإبراهيم عليه السلام‎ 


- ١604 


فبقدر إجلالكم وتقديركم .... لمن خصكم وأكرمكم ببذه المنزلة الرفيعة : تستقبلون 
ضيوفه ومدعؤيه . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : ١‏ وفدٌ الله ثلاثةٌ ؛ الغازي » والحاجٌ » والمعتمرٌ ». رواه النسائي » وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي". 

وقد ورد في غير هذه الرواية بلفظ « الحجاج والععار »....). 

. أن يكون على قدر المسؤولية التي نيطت به » حيث خصه الله عز وجل 
بهذا المكان الكريم » الذي يتمنى ملايين المسلمين رؤيته ولو الحظات » وبهذه 
المنزلة الرفيعة التي يتطلع إليها الكثيرون » وبهذه المكانة السامية التي يغبطكم 
عليها الملايين » فكيف تكون يا ساكن الحرم ؟؟؟ 

. أن يعمل ألا يكون أهلٌ الجاهلية خيراً منه »... حيث كانوا في غاية الأدب 
والاحترام والإعانة لمن يقدم هذا البيت . كانوا يعطون من لم تُحضر معه لباساً 
للإحرام : لباساً لبُحرم به » وتُجيرون العدوّ حتى ينتهي من نسكه . ومن رأئ 
قاتل أبيه أو أخيه أو قريبه لا يتعرض له لقد كانوا يعينون الضعيفَ والمظلومَ ؛ 
حتى يأخدٌ حمّه وظلامته » وكانوا يطعمون الحجيج ويسقونهم من لذيذ الطعام 


)١(‏ سنن النسائي : كتاب الحج : باب فضل الحج (5 : )١١177‏ والسئن الكبرى له كتاب الحج : باب فضل 
الحج (؟ : 23727١‏ وكتاب الجهاد : باب فضل روحة في سبيل الله 79 : )١7‏ وصحيح ابن خزيمة (5 : )17١‏ 
والمستدرك )55١ : ١(‏ وصحيح ابن حبان (4 : 4) والسئن الكبرى للبيهقي (5 : 577) وحلية الأولياء 
51/4 

وانظر مجمع الزوائد (" : ١‏ وكنز العمال (0 :8 - 4) فقد ورد عن ابن عمر وأنس وجابر »... 
رضي الله تعالى عنه برجال ثقات . 
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والشراب » مع أن مكة لا ماء فيها ولا زرع »...إلخ. 

. إكرام هؤلاء القادمين من بلاد بعيدة » وحسن التعامل معهم , لأنهم ضيوف » 
وقد أمرنا أن نكرمَ الضيفت ‏ ى! سيأتي ذكرٌ ذلك في الفقرة التالية ‏ ألا ترى 
كيف فعل الصحابي الأنصاري الجليل ؛ حين قال لزوجته رضي الله تعالى عنهم| : 
أكرمي ضيف رسول الله صل الله عليه وآله وداب . والحديث متفق عليه" ى| 
مرء فكيف يكون إكرام ضيف الله تعالى ووفده ؟ 

حسن استقبال هؤلاء الضيوف . وحسن التعامل معهم , لآن هذا من سمة 
الإيمان التي يجب أن يتصف بها كل مسلم » ونحن مطالبون بإكرام الضيف 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره » ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه »... ». متفق عليه". 

وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال : سمعت أذناي » وأبصرت 
عيناي [ ووعاه قلبي ] حين تكلم رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم فقال: ...من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليكرم ضيفه جائزته ». قالوا : وما جائزته يا 
رسول الله ؟ قال : ( يومُّه وليلته » والضيافة ثلاثة أيام » فم كان وراء ذلك فهو 
0 مسح السغاري : كتاب عناقب الأفصار:"بان + ظا ل ظؤورض عل أشي ول يطاس 4 وق 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب إكرام الضيف » وفضل إيثاره » رقم ١1/7(‏ - لا/ا١).‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره »» وباب 


واليف ا وق 4ت 5 


-1١11١- 


صدقة عليه ». متفق عليه" . 

وعلى قدر منزلة الضيف ‏ أو الداعي ‏ يكون الاهتمام والإكرام » وهؤلاء : 
هم ضيوف الله عز وجل » لآنه جل شأنه هو الذي دعاهم » فاستجابوا لدعوته » 
وسكان الحرم الذين يستقبلون الضيوف . 

- العناية بهؤلاء القادمين ؛ في نفوسهم . وأموالهم . وأعراضهم ء فلا يرون منه 
ما يكرهون » وأن يرءهم ما تطمئن نفوسهم » تحقيقاً لقول الله سبحانه وتعالى : 

ومن د كَل كاامكاً 04. 

. أن يكون مُتحقّقاً بما أوجبه الشرع عليه » وذلك أن يحب لهم مثل ما يحب 
لنفسه » وليتذكر ساكنها أن لو حل في أي بلد من بلاد المسلمين » وعلموا أنه من 
أهل الحرم » فكيف يعامّل ؟؟؟ 

لذا وجب على الساكن ؛ أن يعامل أخاه المسلم بمثل ما تحب أن يُعامّل به » 
ويكره لهم ما يكرهه لنفسه .... كىم| عليه أن يكون حَسّن الاستقبال لهم , متواضعاً » 
باشَّاً في وجوههم . مُؤْثِراً لهم .... مقدّماً حاجتهم على حاجته » ولا يبخل 
بمودةٍ » ولا بتحية » ولا بسلام » ولا بعطف . ولا بابتسامة »... لأن ذلك كله من 
مستلزمات الإيان . 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه 
قال : ١‏ لا يؤمن أحدّكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ». متفق عليه””. 
(اضجع لساري دن انكر الابزات السابقة . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم 
(7) وكتاب اللقطة : باب الضيافة ونحوهاء رقم .)١1- ١5(‏ 
(؟) سورة آل عمران (/91). 
(7؟) صحيح البخاري : كتاب الإيمان : باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيهان : باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لآأخيه المسلم ما يحب لنفسه . رقم (71). 
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أنيكون رفيقاً مهم » شفوقاً عليهم , عطوفاً بهم » رحياً بهم » محسنا إليهم ....إلخ» 
لأنهم قَدِموا من أماكن بعيدة » وأنفقوا كثيراً مما يملكون » وتحمّلوا من المشاق 
ما الله به عليم »... حتى وصلوا إلى هذه البلاد المباركة » يحدوهم الشوق والحب 
والأمل »... ليروا هذه البلادَ الغاليةَ على نفوسهم » ويتنعّموا فيها الحظات . ويسعدوا 
برؤية ما فيها من معالم » ويؤدوا العبادة الغالية على نفوسهم باطمئنان وسعادة . 

كما عليه أن يكون رحمةً عليهم » لأن هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه 
وآله سا الكريم » فهو رحمة للعالمين » وبالمؤمنين رؤوف رحيم » وقد حثنا 
صل الله عليه وآله وسلّم على التراحم بيئناء وحذّرنا من عدمها ء فالذي يَرَحَم 
يُرحم » والذي لايّرحم لا يُرحم » ومن حُرم الرفق حُرم الخير كلّه . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : ١‏ إن الله يحب الرفقٌ في الأمر كله ». متفق عليه". 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله:وسلم يقول لمن و الزفق رم اين #دإؤواه عسل 0 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ جواباً للأقرع بن حابس : ١‏ من لا يّرحم لا يُرحم ». متفق عليه". 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
(1 مسي النخاري : كباب الأدسعة ابت لفق فى لتر عله لوق ريا وملسم مطان كات انبا 
باب النهي عن ابتداء أهل الكلام بالسلام »... رقم .)٠١(‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب البر : باب فضل الرفق» رقم (5/ا -75). 
(*) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : 
باب رحمته ين الصبيان والعيال» رقم (10). 
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وآله وسلم : « من لا يرحم الناسٌ لا ير حمه الله عز وجل ). متفق عليه”". 

وإذا علمنا أن الشقيّ : هو الذي لا يعرف الرحمة ؛ لأنها تُرعت منه » لذا 
فإنه لا يُرحم » والعياذ بالله تعالى . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق . يقول : ١‏ إن الرحمة لا تُنزْع إلا من الشقي »). 
رواه أحمد والطيالسى والبخاري في الآدب المفرد » وأبو داود » وحسنه الترمذي 
والحاكم » وأقره الذهبي , والبيهقي » في آخرين". 

إن العالم الإسلامي يعتقد ني أهل الحرمين كل خبر ؛ ولهم من التجلة 
والاحترام الشىء الكثير » ويكنون لهم من المودة والتقدير والمحبة الشيء الكثير» 
1 ع 7 2 5 5 4 
لانم أهل الحرم . اختصهم الله تعالى بذلك » فيا ساكن الحرم لا تخيب ظنهم 
فيك » وإذا صدر منهم شيء ؛ فاعذرهم ء ولا تَسْقَنَّ عليهم . 

إضافة إلى أن تكون لهم قدوةً حسنة في كل شيء ؛ في العقيدة والعبادة , 
(1) صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب قول الله تبارك وتعالى : © فُلِأدَُو لهو هوا يمن #» وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (15). 
(1) مسند أحمد (5 :545164470701 014) ومسند الطيالسي (720” رقم 0574؟) ومصنف ابن أبي 
شيبة (8 : 0717) والأدب المفرد ١75(‏ رقم 77/7) وسئن أبي داود : كتاب الأدب : باب ما جاء في الرحمة » 
رقم (5457) وسنن الترمذي : كتاب البر : باب ما جاء في رحمة المسلمين » رقم )١9477(‏ وصحيح ابن حبان 
(5 :)2 والمستدرك (4 :594-748 5) والسئن الكبرى للبيهقي (8 : )107١‏ وشعب الإيهان 
25:0 والآداب (51 - 01) وشرح السنة 770 : 707 -78) ومسند أبي يعلى 1١(‏ :1 075) (175 : 
') وتاريخ بغداد (7 : 14177) ومسند الشهاب (5 :5) والترغيب والترهيب (5 : 751١‏ -5075) وفيض 
القدير (5 : ؟571). 
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والمعاملة . والأخلاق» والأحوال....إلخ. فتعطي صورةً حسنةً عن أهل الحرم . 
الذين خصهم الله تعالى بهذا الجوار . 
إن الله جلت قدرته قد أوجب على جميع المسلمين القادرين المجيء إليكم . 

الج والقيرة» وكا امورو : # وَيِنَه عَلَ ألدايس حِجُ لدت مَنِ آسَتَطاءَ 
سيلا 4 

وجعل ذلك من شعائر دينهم » وجعله النبي المصطفى الكريمٌ صلى الله 
عليه وآله وَسِلَّم أحدّ أركان الإسلام . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم : ٠‏ يني الإسلامٌ على مس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان ». متفق عليه'". 

كما أن جنيع المسلمين يرون محبةَ ساكن الحرم عليهم واجبة » لذا كان لاعجٌ 
الشوق يدعوهم للمجيء إليكم . فكيف تستقبلونهم ؟؟؟ 

عدم التبرم والانزعاج والتضايق نما يصدر من هؤلاء القادمين لأنهم 
فونه تركو الأهل والوط ابي والنئفة اتات اذا فلك شاك 
مكة بالصبر عما يلاقيه » اقتداء برسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » وامتثالاً 
لما يقع في جنب الله عز وجل » وليتذكر أن أكثر من مائة آية في كتاب الله تعالى 
جاءت في الصبر . 


.)91/( سورة آل عمران‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الإيمان : باب قول النبي َب : « بني الإسلام على حمس ». وصحيح مسلم : 
كتاب الإيمان : باب أركان الإسلام ودعائمه العظام » رقم ١9(‏ -57). 
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. أن يكون خُبَاَلهم » مسروراً بقدومهم , فرحاً بحضورهم ».... لأنهم استجابة 
دعوة إبراهيم عليه السلام » كما قال تعالى على لسانه : # مََجَمَلَ أَفيِدَهٌ يرت 
لاسن تجو ليم 4*" لذا فإن أعداداً كبيرة تفد إلى مكة على مدار العام ؛ للحج 
أو العمرة »... أو غير ذلك », إضافة إلى أنهم أخوة مؤمنون محبون لكم » وكيف 
يستقبل المؤمن أخاه إذا حضر بعد طول غياب؟ ثم لما جبلت عليه قلوبهم من 
الحب والتقدير والمودة والإخاء »... لكم يا أهل حرمين . 

إضافة إلى أن هذه هي صفة أهل مكة قدي)ً . 

تعظيم حرمة هذا ال حرم أمام هؤلاء القادمين » سواء كان ذلك في المعتقد 
أو الفعل أو القول .... لأن تعظيمه نابع من تعظيم مُحرّمه » ولهذا التعظيم 
مظاهر متعددة . 

الحرص ألا يجرئ الناسّ على انتهاك حرمة هذا الحرم » وعلى إهانته . 
وذلك بارتكاب المخالفات والمحظورات والمتكرات » لأن ذلك يخفف من حرمة 
حرم في نفوس الناس » ويذهب ما في نفوسهم له من التعظيم والتبجيل » إذ 
طالما أن المهابة موجودة في نفوس أهله له ؛ تكون موجودةً في نفوس الآخرين » 
ولن يستحل هذا البيتٌ إلا أهله . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
« يبايَع لرجل ما بين الركن والمقام » ولن يستحل البيتٌ إلا أهله » فإذا استحلوه 
فلا يُسأل عن هلكة العرب » ثم تأتي الحبشة فيُحَرّبونه ؛ خراباً لا يُعمر بعده 
أبداً» وهم الذين يستخرجون كررّه ». رواه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وابن الجعد» 


.)731/( سورة إبراهيم‎ )١( 
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وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهم » وعزاه البوصيري لأبي يعلى » ورجاله 
ثقفات27“, 

لذا فإني أعيذ ساكنّ مكة أن يكون أولّ من يستحل حرمة البيت 

. الحرص على ألا يكرٌّه الناسٌّ بهذا البيت » ويصدهم عنه » بأي لون من 
ألوان الصد ء لأن ذلك وإن كان في غاية الخطر على فاعله » فهو من صفات 
الكفان» الذي يدون عن سبيل تخالل » ويمفعوة الثامن عن هذا البنيكء 
كه نت الل يكل شأئه نقؤله :0« إن الريت كتروا دون عن سيل للد والمتهذ 
اكرام الى جَعَلئَهُ إلككاس سَوَآء ألْمدكتُ فيه وَالبَاؤْوَمَن جرد فيه بذكا بظلر 
لِقَهُ ِنَعَدَابٍ أَلِيِوٍ 4" فقد جعله الله تعالى قياماً » للمقيم فيه والقادم إليه » 
والله تعالى أعلم . 

. احرص على إظهار محبته لمكة ؛ وذلك بتعظيمها . واحترامها وتنزيبها وتطهيرهاء 
والمحافظة على نظافتها . خاصة المسجد ال حرام , لأنها والمدينة أفضل المدن » وتحقيقاً 
لعهد الله جل شأنه لنَييّهِ الكريمين إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهم| الصلاة 
والسلام . 

قال الله عز وجل : # وَعكَهد نا ِل إِبرَهِتموَإِسَمَنعِيلَأَنَطْهَرَابيِقَللطَايفِينَوَالْمكفِيرَ 
وَالبكّع الشُجُور 4". 

(1 مسد لخد 701250 27237 001 وس الطيالسي :رق (9890) ومضلق ابن أب شيية 
(07:15 -018) ومسند علي بن الجعد (7 : 0 )٠٠١‏ وصحيح ابن حبان (15 : 124؟) والمستدرك (5 : 
0 - 407) ومجمع الزوائد 79 : 7594) وإتحاف الخيرة المهرة (5 :2200 وانظر تعليقي على 
هذا الحديث في (مكانة الحرمين الشريفين). 

(0) سورة الحج (55). 

(*) سورة البقرة .)١708(‏ 
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وبذلك أمر الله تعالى خليله الكريم عليه السلام » فقال عز وجل : # وَطَهرٌ 

فقد أمر الله تعالى وعهد إلى تيه الكريمين عليهما السلام بتطهير هذا البيت 
للطائفين والعاكفين والمصلين » فلا يليق بساكن مكة إلا أن يتبع الأثر » ويعمل 
على تحقيق هذا المطلب .ء والله تعالى أعلم . 

. الحرص على أن يكون قدوةٌ حسنةً لغيره من المسلمين » سواء في العقيدة » 
أو العبادة » أو الخلق , أو الدين » أو المعاملة »... لأن أهلّ الحرمين هم أولىْ الناس 
بذلك » لما اختصهم الله سبحانه وتعالى به المكرمات والميزات والخصائص » ولا 
جعل الله جل شأنه تبعية الناس لهم » فصاروا مرجعاً عند الكثيرين » والنفوس 
ميل إلى ذلك » وكم من عمل فعله أهلُ مكة فتبعهم الناس عليه » وقد يكون 
عن غير أصل » إن| هو الاجتهاد , والله تعالى أعلم . 

وقد ذكرت ناذج لتلك الأعمال» في خاتمة الفصل الأول , تحت عنوان ( منزلة 
أهل مكة عند المسلمين ). 

كالدعاء بعد ختم القرآن الكريم » في نهاية صلاة التراويح » في رمضان ورفع 
اليد فيه . 

وزيادةٌ ركعات التراويح على عشرين ركعة » فعله أهلّ المدينة » ليعوّضوا ما 
فاتهم من طواف أهل مكة بعد كل ترويحة . 

. والإطالة في دعاء الوتر في رمضان في زماننا » وقد تبعهم بعض الناس . 

- والقبض بعد القيام من الركوع » والله تعالى أعلم . 


(1) سورة الحج (15). 
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ومثل ذلك كثير » لذا فليحرص ساكن مكة أن يكون قدوةً صالحةً يُوْخذ 
عنه الحق » الموافق للثابت في الشرع » والله تعالى أعلم . 

كما عليه أن يعطي صورةً صادقة على مجاور الحرم , وأهل الله عز شأنه الذين 
خصهم الله جل وعز ببذه المنزلة الرفيعة » وأن يكون فعلاً كذلك », فلا باطن 
يخالف الظاهر » ولا ظاهر تُخالف الباطن .... لأن ذلك هو سمة أهل مكة. إذ 
لا يعرف فيهم منافق بعد إسلامهم , ولله الحمد والمنة . 

. الحرص على أن يكون داعيةً بفعله وعمله وخلقه وحاله قبل قوله » لأن 
كل شيء عنده في مكة يحنه على اقتفاء أثر النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله رع » وصحابته الكرام رضي الله عنهم » وهو من المفروض أن يكون 
أعلمَ الناس بذلك . 

. أن يكون ناصحاً أميناً »... لهؤلاء القادمين , يعلمهم ما خفي عليهم من 
أحكام الحج والعمرة » ويحثهم على العبادة والطاعة » وعلى عدم الانشغال ب| 
لا يعني » وإذا قادهم أو ذهب معهم لآداء نسك أداه على الوجه المطلوب » بلا 
تنقيص » ولا شطط . ولا مخالفات » لآن الحجاج ‏ خاصة الذين لا يعرفون العربية ‏ 
هم في ذمة من يقتدون به » لذا فليتق الله تعالى فيهم . 

وأذكر قصةً طريفةً » تعطينا صورةً عن ذلك » وهي وإن كانت مؤْلة » لكنها 
تعطينا مدى طاعة وامتثال واستسلام الحجاج لأهل مكة . 

حدثني معالي الآخ الدكتور محمد عبده يهان ونحن في عرفات عام (9 ١5٠‏ ه) ‏ 
أنه كان هو والأخ صالح كامل ‏ وهما شابان . يُدَعْيان بعضّ الحجاج ‏ وأظنهم 
من الأفارقة في السعي [ وهم عند الأخ الشيخ عبد الله كامل » وكان مطوّفاً ] 
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فانقطع شسعٌ نعل الأخ صالح », فلم| مر بدّكان حلاق كانوا يحلقون عنده » خلع 
نعلّه » وألقاه إلى الحلاق ٠‏ قائلاً : يا عم فلان ( وسّاه لنا ) أبقه عندك حتى 
أنتهي » فما كان من الحجاج إلا أن خلعوا نعالهم » ورجموا بها الحلاق » ظنَاً منهم 
أن ذلك من النسك . 

فهذه القصة وإن كانت تدل على مد جهل المسلمين بمناسكهم إلا أنها 
تعطينا صورة أخرى » وهي عظم المسؤولية على أعناق سكان مكة المكرمة » خاصة 
الذين يباشرون خدمة هؤلاء الحجيج » ويقومون بمعاونتهم على أداء أنساكهم . 
ولأن ذلك واجب النصيحة . 

فعن أبي تيم الداري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : « الدين النصيحة ». قلنا : لمن ؟ قال : ٠‏ لله » ولكتابه » ولرسوله » 
ولأئمة المسلمين » وعامّتهم ». رواه مسلم”". 

. أن يكون عفيفاً » غيوراً على الحرمات . غاضّاً الطرف » صارفاً البصرء محافظاً 
على المحرّمات » راعياً للذمام , معتنياً بالغريب .... حريصاً على ألا يكون أهلٌ 
الجاهلية خيراً منه » في غيرتهم » وعفتهم . وحفاظهم على الذمام »... ذلك أن 
إحرام النساء في وجوههن . ى! أن إحرام الرجال قابل للاتكشاف » ولأن غض 
البصر من حق الطريق » شأنه في ذلك شأن كف الأذئ عن المسلمين » والله 
تعالى أعلم . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم  :‏ إياكم والجلوس في الطرقات  ....‏ الحديث بطوله » وفيه ‏ فإذا 


.)45.96( صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان أن الدّينَ النصيحة , رقم‎ )١( 
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ابول اللخلنى قاعط را الطريق محكه قاو ومست » قال “الاش التصرة 
وكفثٌ الأذئ » وردٌ السلام » والأمرٌ بالمعروف » والنهيٌ عن المتكر ». متفق عليه". 

وقد ورد عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 

وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حقوق الطريق » فبلغت )١5(‏ 
أربعة عشر حقاً. نظمها في أربعة أبيات هي" : 
عت داكتو نراء الخلوض لالط :ريدق سق فول خب كلق إنهاناً 
أفش السَّلامٌ» وَأحْسِن في الكلام وكتجت قاطها وكتلذنا د مايا 
في الْحَمْل عاون ومَظلوماً أَعِنْ وأغثْ لقان امد السبيلٌ وَاهْدٍ حَيرانا 
بِالعُرفٍ مُرْ وَانْهَ عَنْ كر وَكُف أذ وَغْضٌَّ طَرْفا وَأَكْفِرْذِكْرَ مَؤلانا 

. الحرص على عدم التعرض لعقوبة الله جل وعز ؛ بسبب ظّلم الحجاج . 
أو مبتهم » أو الغدر بهم » أو أكل أموالهم ....إلخ» لآن هذا يتنافى مع الإيهان 
والآخوة والمحبة » وعقوبة الظلم وخيمة » لآنه ظلمات يوم القيامة » ولأن دعوة 
المظلوم لا ترد » وليس بينها وبين الله حجاب . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : « اتقوا الظلم » فإن الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة »... ». رواه 


: صحيح البخاري : كتاب المظالم : باب أفنية الدور » والجلوس فيها . وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
وكتاب السلام : باب من حق الجدلوس‎ )١١5( كتاب اللباس : باب النهي عن الجلوس في الطرقات » رقم‎ 
.)7( على الطريق رد السلام » رقم‎ 

() فتح الباري )١١ : ١1١1‏ وذكر أدلةَ كل واحد من هذه الحقوق الأربعة عشر . 

() صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب تحريم الظلم » رقم (55). 
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ورواه الشيخان”' من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنههما . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم لما بعث معاذاً إلى اليمن » قال : ١‏ ...واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب »). متفق عليه". 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : « ثلاثة لا تُردٌ دعوتهم : الإمامُ العادلُ » والصائمٌ حتى يُفطرء 
ودعوة المظلوم » يرفعها الله فوق الغمام » ويفتح لها أبواتَ السماء » ويقول الربٌ 
عز وجل : وعزتي » لأنصرنك ولو بعد حين »). رواه أحمد وابن المبارك والطيالسي 
والترمذي وحسنه » وابن ماجه وعبد بن حميد وابن خزيمة وابن حبان والطبراني 
والبيهقي وللحديث شواهد متعددة » وحسنه الحافظ » | قال ابن علان في شرح 
الأذكار©. 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المظالم : باب الظلم ظلمات يوم القيامة . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين » رقم (/01). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب أخذ الصدقة من الأغنياء » وترد في الفقراء حيث كانوا » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » رقم (79 .)7١-‏ 
(؟) مسند أحمد (7 : 7٠١5‏ - 700 , 56 5) ومسند الطيالسي (/77097 رقم 7085) وسنن الترمذي : كتاب 
صفة الجنة : باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها » وكتاب الدعوات : باب في العفو والعافية » رقم (78975» 
وسنن ابن ماجه : كتاب الصيام : باب في الصائم لا ترد دعوته » رقم )١17/07(‏ ومسند عبد بن 
ميد (515 -415) والزهد لابن المبارك (80 - )"8١‏ وصحيح ابن خزيمة (7: 1944) وصحيح 
ابن حبان (7 : 16/8 مختصرا على الأخير) (8 : )5١160 - 7١15‏ والدعاء للطبراني )١514 : ٠‏ وشرح 
السنة (5 : )١97/- ١145‏ والسنن الكبرى للبيهقي (7 : 7550 -755) (8: 8/:3700(0157) وشعب 
الإييان (5 )4٠١ - ٠4:‏ والأذكار (754 رقم .)48١‏ 


-5/اا - 


والظَّلّمَةٌ هم أول من يُْسف بهم . وإن الله تعالى يُعجّل العقوبةً للظالم » وإذا 
أخذه فلن يفلت . 

وإذا كان الظَّلمُ رّماً في أي مكان كان » فهو في الحرم أشد . لأن عقوبته 
وكينة و وهدة الثهاتعال من أراقوه والعاذ بالله تعال.. 

فقد قال سبحانه وتعالل : #«وَمَنْيردفيِهِ بإلُكا بط كر نُرْقَهُمنْعَدَا اليو 4" 

. احرص على السماحة في البيع والشراء » وحسن التقاضي » والأخذٍ , والعطاء » 
وعلى عدم رفع السلع » واستغلال جهل الحجاج بالأسعار » واحتكار الأرزاق » 
وغيرهاء لآن احتكار الطعام في مكة إلحاد فيه » كما مر » والله تعالى أعلم . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : « رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع » وإذا اشترئ » وإذا اقتضئ ». 
رواه البخاري”". 

فقن اللذدنيت :بعك عل النداعة تق النعايلةتواق البية والغراة» واشتفان 
معالي الأخلاق » وترك المشاحة » والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة » 
وأخذ العفو عنهم ....إلخ. 

حسن المعاملة مع الحجاج » فلا يمنعهم من الطواف . أو الصلاة في أي وقت 
في الحرم ‏ لأن ذلك جائز ومشروع » كا نبه عليه النبي المصطفى الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلَّم . 

فعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


.)55( سورة الحج‎ )١( 


ااا - 


وَسَلّم قال 9 يابتي عبد ماف من وي متكلمون أمر الناسن شنيكاً فلا يمتعنم 
الخذا طاق عيذ اليذه وصل :ف الاساعة قزادمن ليل اعبار روا لقا فعن 
وعبد الرزاق وأحمد والحميدي والدارمي والأربعة والطحاوي والدارقطني ء 
وصححه الترمذي وابنا خزيمة وحبان والحاكه”". 

وورد نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

. الحرص من الساكن على اتقاء دعوة الحجاج عليه » والعمل على الدعاء 
له لأن دعاءً الحاج » واستغفارٌه مستجابٌ , لذا لا يكن الساكنٌ سبباً في دعائهم 


عليه » بأن يزعجهم » أو يأكل أموالهم .... أو ينال منهم » أو يسيء إليهم » أو يقصّر 
في مناسكهم .... أو يفعل ما يدفعهم على الدعاء عليه . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
« اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ». رواه البزار وابن خزيمة . والحاكم 
وصححه وأقره الذهبي . والطبراني والبيهقي . وحسنه الحافظ". 


)١(‏ الأم )172١:1(‏ واختلاف الحديث )١١07(‏ والمسند (171) ومختصر المزني ٠٠١ : ١(‏ ولم يذكر السند) 
ومسئد أحمد (5 : ٠١‏ - 85) ومصنف عبد الرزاق (5 : 5١‏ -57) ومسند الحميدي ١(‏ : 754) وسنن 
الدارمي ١(‏ : 7947) وسئن أبي داود : كتاب المناسك : باب الطواف بعد العصر » رقم )١1845(‏ وسئن 
الترمذي : كتاب الحج : باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف » رقم (/85) وسنن 
النسائي : كتاب المواقيت : باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة » وكتاب المناسك : باب إباحة الطواف 
في كل الأوقات ١(‏ : 7585) (5 : 7؟١7)‏ والسئن الكبرى له ١(‏ : /581) (7 : /501) وسئن ابن ماجه : 
كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت » رقم )١1755(‏ وشرح معاني 
الآثار (؟ : )١187‏ وسئن الدارقطني ١(‏ : 577 - 4756 من طرق) والمعجم الكبير (؟ 1١596١50:‏ - 
)١‏ ومسند أبي يعلى (170 : 27260 417) وصحيح ابن خزيمة (7 : 557) والمستدرك ١(‏ :./54) وصحيح 
ابن حبان (5 : )57١ 57١‏ وشرح السنة )37772١:7(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (7 : 0()55١‏ : 47) وغيرها . 
(0) مختصر زوائد مسند البزار ١9‏ : 479) وكشف الأستار (7 : )4٠‏ وصحيح ابن خزيمة (4 : 177) - 


5لا - 


. ويلزم ساكن مكة أن يكون حسنّ الخُلق مع هؤلاء القادمين » فلا يرفع صوته , 
ولا ينضحجرء ولا يسب .ء ولا يلعن .... بل يكون باشَّاً ضاحكاً مستبشراً ... 
لأن ذلك من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » وهي من صفات 
المؤمن الحق . 

فعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قال : لم يكن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم فاحشاً» ولا مُتَمَحّشاً. وكان يقول : ١‏ إن من خياركم أحاستكم 
أخلاقاً ». متفق عليه0". 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : لم يكن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم فاحشاً » ولا لعَّاناً» ولا سبّاباً»... الحديث رواه البخاري”. 

لأن هذه الصفات السيئة البغيضة ليست من صفات المؤمن الحق . ولأن 
ضاحيها قاس :]إلا أن يفون 
وآله وسلّم  :‏ سبابُ المسلم فسوقٌ » وقتاله كفرٌ ». متفق عليه”". 

- وأشد من ذلك تبديعه وتفسيقه » ولعنه وتكفيره ؛ فكل ذلك حرام » وإن 
- والمستدرك (1 : )44١‏ والمعجم الصغير (7 : 513) والسئن الكبرى (0 :11) وشعب الإيوان (" : 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الآدب : باب حسن الخلق والسخاء » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الفضائل : باب كثرة حيائه 2:15 » رقم (54). 

. صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب‎ 
.)١١!/86١١5( قول النبي 55 : « سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر )» رقم‎ 


١1/0‏ تت 


كان التكفير واللعن أشد » وأن ذلك يعود على قائله » لذا فليحذر المسلم من 
التسرع في اتهام الآخرين بالتبديع والتفسيق واللعن والتكفير ‏ لمجرد اختلافٍ 
في وجهة نظرٍء أو في حكم فقهيّ » أو لجهلٍ في معرفة الحكم » أو لضيقٍ في 
الأفق ». العام العويد ين المكم العتدى واب المنوي + 0 
ذلك ليس بالأمر السهل ؛ فمن كمّر مسلراً وهو لايستحق التكفير » رجع التكفير 
على قائله » والعياذ بالله تعالى » ومثلّه التفسيق والتبديع واللعن . 

لذا فليحذر المسلم من تلك التسرعات والتشنجات » فإنم| المرء من وراء 
لسانه » وليتق الله تعالى في المسلمين » والحرم الذي هو فيه . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم قال : ١‏ أيها رجل قال لأخيه : يا كافر ؛ فقد باء بها أحدٌّهما ». متفق 
عليه”". 

زاد عند مسلم : ( إن كان كما قال . وإلا رجعت عليه »). 

ورواه البخاري”" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

رصواوه لساري عي مس كيه ا مسن الول الاب" 
وَسِلّم يقول : ٠‏ لايرمي رجلٌ رجلا بالفسوق » ولا يرميه بالكفر ؛ إلا ارتدت عليه » 
إن لم يكن صاحبه كذلك ». رواه البخاري ورواه مسلم بمعناه'”". 


: صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)١١١1( كتاب الإيمان : باب بيان حال من قال لأخيه المسلم : يا كافر » رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . 

(*) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب ما ينهئ عن السباب واللعن . وصحيح مسلم : كتاب الإيوان : 
باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم » رقم .)١١7(‏ 


- ١1/1 


وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم :3 ..-ولعن المؤمن كققله »... ». منفق عليه©. 

والنصوص في هذا الباب كثيرة . 

وإذا علمنا أن أصعب شيء على المرء أن ينال : معتقده » وأنَّ مث ذلك قد 
ُحدث فتنة » وا مسلمون في غنئ عنها » خاصة في هذا الزمان » وأنه يكفيهم ما هم 
فيه من الانشقاق والاختلاف .... عرفنا خطورة الإقدام على مثل هذه التصرفات 
غير الشؤولة: 

كنت في الحرم المكي في ١9(‏ رمضان عام 1785 ه بعد العصر) فرأيت 
معتمراً يسأل آخر : أين باب بني شيبة”"؟ فأخذ بيده » فظننتٌ أنه سيدله عليه » 
ثم قال : من أين أنت ؟ فقال المحرم : من البلد الفلاني ( وسدّاه ) فقال : أنتم 
تعبدون النبي فلاناً » وتعبدون كذا وكذا ؟ فقال المحرمٌ : يا هذا أنا سألتك عن 
باب بني شيبة » فإن كنت تعرفه أخبرني » وإلا فدعني فأنا الآن حرم . فها كان 
من الآخر إلا أن قال : هو ذا » اذهب أخزاك الله . فوقفتٌ متعجباً للموقفين . 
وأن هذا المتكلّمَ قد قطع ا حبال » وقال قولاً فظيعاً » وهو لا يدري » والله تعالى 
المستعان . 

. وعلى ساكن مكة أن يكون واسع الصدر عند رؤيته ما يخالفه خاصة في 
الأمور الفقهية » ولا يتسرع بالإنكار بمجرد رؤيته ما يخالف وجهة نظره , إذ قد 


(1) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب من كمّر أخاه بغير تأويل فهو كا قال . وفي غيرهما . وصحيح 
(0) وقد كان موجوداً في ذلك الوقت »ء ثم أزيل بعد ذلك بسنوات . 


-/ا/اا ا - 


يكون المنكر مخطتاً في إنكاره » والحق مع القادم » وقد يكون العكس . 

وإذا علمنا أن تنازل المرء عن آرائه التي نشأ وترعرع عليها : ليس بالأمر 
السهل . وأن ذلك يحتاج إلى إدراك عميق » وإخلاص قوي » وأن نقد الآراء 
واستهجاها يورث فتناً خطيرة » والمسلمون في غنى عنها » لذا فعلى العاقل أن 
يحسن التصرف عند بيان الحكم » وأن يكون ذلك من غير تشنج ولا تشهير ولا 

إذ من المعلوم : أن أهل السنة في العالم الإسلامي : تعتورهم أربعةٌ مذاهب » 
وليس الحق منحصراً في واحد » فضلاً عن غيرهم . كما يوجد غيرهم . ولا 
شك أن الخلافات الفقهية موجودة بين هذه المذاهب [ وهي : الشافعية والحنفية ‏ 
وهما أكثر المسلمين في العالم ‏ والمالكية ‏ ويأتون بعدهم ‏ ثم الحنابلة ] كما أن 
عامة المسلمين ليسوا فقهاء » بل إن كثيراً من أهل العلم غيرُ مُلمّين بهذه الخلافات » 
وأن كثيراً من المسلمين مقلدون لأحد هذه المذاهب المعتبرة » وهم يتعبدون على 
ذلك » إنم| يقع التشكيك وإثارة الفتن » والمسلمون في غنىئ عنها . 

كا أن كثيراً من المسلمين اليوم لا يعلمون الضروريات فضلاً عن دقائق 
الأحكام » وقد سمعت من الحجاج أسئلة » والله لولا أن أنا المسبؤول لصعب 
عل التصديق بمثل تلك الأسئلة لو نُقلت إل » والمشتكئ إلى الله تعالى . 

لقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في كثير من المسائل الفرعية » ورجع 
بعضُهم إلى قول بعض ء ومع هذا فلم يُفسد الخلافٌ بينهم الود الموجودّ بينهم » 
لذا فقد يكون لمن تنكر عليه : العذرٌ » وأنت تلوم . 


- ١ا/8-‎ 


والقادمون إلى هذه البلدة المباركة أقسام ؛ منهم العلماء » ومنهم الكبار , 
والصغار» والنساء » والشيوخ .... والضعفاء والمساكين » والفقراء » ومنهم المرضى .... 
فكيف تتعامل يا ساكن الحرم مع هؤلاء جميعاً ؟؟؟ 

احترام شعور العلماء » وتوقيرهم . وتقديرهم , وتبجيلهم » وقضاء حوائجهم . 
ومساعدتهم » لأنه واجب شرعاً . وما جعل الله تعالى العلمّ في صدورهم إلا 
ليكونوا مناراً للحق , يهدون الناس بإذن الله إلى الحق » ويعلمونهم أحكام الله 
تقال ونسخة وشيوله الصطف :لكريم اضك الاعليةنوالك ويام 

وقد رفع الله جل شأنه مكانتهم » وأعلى شأنهم » فجعلهم الله تعالى بعد 
الملاتكة في الشهادة على وحدانيته » كا بين النبنٌّ المصطفى الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلَّم منزلتهم » وجعل فضل العالم على الناس كفضله صل الله عليه وآله 
وسلَّم على أدنى الناس .... وأن العلماءً ورثةٌ الأنبياء » وأن الملاتكةً لتضع أجنحتّها 
لطالب العلم رضى با يصنع ....إلخ. 

قال الله سبحانه وتعالى : لا يرصح هال ءامنوأوسَك وَالْدَ ررحت 7# 
والنصوص القرآنية كثيرة . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال «اليس من أمتى من ل جل كبيرنا » ويرنهم ضغيرنا» ويعرف لعالنا حقه 6: 
رواه أحمد والطحاوي والطبراني » وصححه الحاكم وعبد الحق . وحسنه الميثمي'". 


.)١١( سورة المجادلة‎ )١( 
ومجمع الزوائد‎ )١177 : ١( رقم /1727) والمستدرك‎ 54 : ٠"( مسند أحمد (0 : 31”) ومشكل الآثار‎ )1( 
.)١7/94 : ”( وكنز العمال‎ )57١ : 5( ووإتحاف المهرة‎ 3 :1( 


- 110/4 


فإذا كانت هذه هي منزلة العالم عند الله تعالى وعند نبيّه الملصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ فكيف تكون عند المسلمين؟؟؟ لذا يلزمنا أن نجله 
ونحترمه ونقدّره.... والله تعالى أعلم . 

هذا وقد حاول أعداءٌ الإسلام ‏ جاهدين ‏ تشوية سمعة العلماء عند المسلمين » 
وإيقاع الفرقة بين المسلمين وبين علمائهم » بل بين العلماء أنفسهم » ى| أوقعوا 
بين المسلمين أيضاً »... فلا تكن عوناً لأعداء الله تعالى وأعداء دينه » وتقع في 
حبائلهم » وتكره علماءَك الذين أحوج ما تكون إليهم في معرفة دينك وشرعك » 
والله اهادي إلى سواء السبيل . 

. إجلال ذي الشيبة المسلم » وتوقيره » واحترامه » والشفقة عليه » لأن هذا 
واجب شرعاً » لا لذي الشيبة المسلم من منزلة عند الله تعالى وعند رسوله 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » ولأن الدنيا دول» فإذا كنت اليوم 
شابَاً فغداً أنت شيخ وهرم » ويأتيك ذلك . إن مد الله تعالى في عمرك ‏ من غير 
ثمن » ومثل] تدين تدان » والله المستعان . 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و الة وس تم 1 الس اناهن 1 يدرك حد قير ا ناوي نعم مط ونا ما 
رواه ابن أبي شيبة وأحمد والحميدي والبخاري ‏ ني الآدب المفرد ‏ وأبو داود » 
وصححه الترمذي والحاكم والنووي وأقره الذهبي . وحسنه العراقي". 


: 8( مسند أحمد (؟ : 6701716 777) ومسئد الحميدي » رقم (085) ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
والأدب المفرد » رقم (1707. /701. 70) وسئن أب داود : كتاب الأدب : باب في الرحمة » رقم‎ 07 
- والمستدرك‎ )١970( وسئن الترمذي : كتاب البر والصلة : باب ما جاء في رحمة الصغار  رقم‎ )4457( 


00 


وقد ورد هذا المعنى عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم : ١‏ إن من إجلال الله تعالى ؛ إكرامٌ ذي الشيبة المسلم »... ». رواه أبو داود » 
وحسنه النووي والذهبي والعراقي وابن حجر والسيوطي”". 

وورد نحوه كثيراً . 

. احترامٌ الضعفاء , والمنكسرين الذين لا يُؤْبهِ هم . والإحسان إليهم » وإقالة 
عثراتهم » ومساعدتهم .... لآنك لا تدري ما حالم عند الله تعالى » فقد يكونوا 
من كبار الآولياء والصا حين » أو تمن لهم مكانة ومنزلة عند الله عز وجل » أو من 
مستجابي الدعوة ؛ الذين لو أقسموا على الله تعالى لأَبرّهم » ولو حرّك أحدّهم 
شفتيه استجاب الله تعالى دعوئّه » وتغيرت الأحوالٌ والمعالم . 

كا على الإنسان ألا يغتر بشبابه وقوته وصحته » فققد تأتيه أيام وساعات 
كوالح , يحتاج فيها إلى مساعدة ويرجوها . والله المستعان . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
١‏ إن الله قال : من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب » وما تقرّب إِليّ عبدي بثيء 
أحب إل نما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبه » 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصرّه الذي يبصر به » ويدّه التي يبطش 


1١(-‏ : 77) والآداب » رقم (9: » 00) وشعب الإيمان 7 : لاه -408) ورياض الصالحين ١1/7(‏ رقم 
307) والمغني عن حمل الأسفار (1: .)5494١‏ 

)47 :1( سنن أبي داود : كتاب الأدب : باب في تنزيل الناس منازلهم » رقم (48577) وشرح السنة‎ )١( 
0707 رقم‎ ١0/7( ورياض الصالحين‎ )44١ : ١( وميزان الاعتدال (5 : 25) والمغني عن حمل الأسفار‎ 
.)079 : وفيض القدير(7‎ )١ 579 /ا/1” رقم‎ : ١( والجامع الصغير‎ 
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هأ #ورئخلة الت يمقى ها »و إن سالى لأعطيئّه ولتق اسكحائق لأعيذته :.. 6. 
الحديث رواه البخاري”'". 

وعنه رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : (رُبٌّ 
أَشْعَتٌ أَغْبر مدفوع بالأبواب ؛ لو أقسم على الله لأبره ». رواه مسله". 

افقغيره 1 ذى طموون + تنوف عن لكان 

وقد يكون هؤلاء الضعفاء الذين لا يؤبه بهم : يمن له منزلة عالية عند الله 
ليوات عر لطر ندل لله رموه" الأتعهاة ان دغافيه بالنغر 
والرحمة والرزق »... إضافة إلى أنهم عامة أهل الجنة . 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : « هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم ». رواه البخاري””. 

وقد ورد هذا المعنى عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . 

العناية بالفقراء والمعوزين والمساكين .... لآن هؤلاء أحوج إلى المساعدة 
والعناية » لما يشعرون به من ضعف وعوز » وانكسار خاطر , ولما لهم من منزلة عند 
الله عز وجل » حيث إنهم أولُ من يدخل الجنة » وهم أكثر أهلها ....إلخ. 

فعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال : ١‏ اطلعثٌ في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء »... ». رواه البخاري©. 
0١‏ صسع البخاري كاب الروف دابا لاضع ؛ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب : باب فضل الضعفاء والخاملين » رقم (1178) وكتاب 
الجنة : باب النار يدخلها الجبارون . والجنة يدخلها الضعفاء » رقم (/5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب من استعان بالضغفاء والمساكين في الحرب , وفي غيرهما . 
(4) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب فضل الفقرء وفي غيرهما . 
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ورواه مسلم'" ابن عباس رضي الله عنهما . 

ورواه الشيخان””" عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم| بنحوه . 

وكيف لاء وهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب )05٠0(‏ عام » كا في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » الذي رواه أحمد وابن أبي شيبة » والنسائي وابن ماجه ‏ 
وصححه الترمذي وابن حبان". 

العناية بالملهوف . وذي الحاجة .... فهم|ا من أحوج الناس إلى العون والمساعدة » 
ورد لهفة الملهوف تردٌ إليه نفسّه »... وقضاءٌ حاجة المحتاج من أهم الأعمال الخيرية 
التي ينال مها الأجر وال مثوبة » إضافة إلى أن ذلك يغني عن الصدقة عند فقدها . 

فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : « على كل مسلم صدقة » قالوا : يا نبي الله ؛ فإن لم يجد؟ قال : 7 ...يعين 
ذا الحاجة الملهوف .... ». الحديث » متفق عليه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
١‏ كل سّلامى من الناس عليه صدقة ؛ كلّ يوم تطلع فيه الشمسٌ ؛ تعدل بين 


.)45( صحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب أكثر أهل الجحنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء »... رقم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب (417) حدثنا مسدد . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب‎ 
.)97( السابقين » رقم‎ 

(5) مسند أحمد (7 :7576797 561١‏ 015051176) ومصنف ابن أب شيبة (17 : 57) وسنن الترمذي : 
كتاب الزهد : باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم » رقم (7707 , 71705) 
والسئن الكبرى للنسائي (1 : )5١7‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب منزلة الفقراء » رقم )5١577(‏ 
وصحيح ابن حبان (؟ : ١‏ 50) وغيرهم . 

() صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب على كل مسلم صدقة » فمن لم يجد فليعمل بالمعروف » وي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف . رقم (00). 
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الإثنين صدقة » وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها » أو ترفع له عليها متاعه 
صدقة .... »). الحديث » متفق عليه" . 

. العطف على الصغار » ورحمتهم , وممازحتهم , والملاطفة بهم » لأن ذلك واجب 
شرعاً » وهو ما كان يفعله النبي المصطفى الرحيم صلوات الله عليه وآله وسلّم 
مع الصغار » من حملهم » وممازحتهم .... والسلام عليهم » ومداعبتهم . والإحسان 
إليهم » والعطف عليهم » والصبر على ما يصدر منهم »...إلخ. 

وقافرمن قله صل اله عليةتواله رسام كليل الام وييع مفينن ١‏ 
وهو وارد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقد توسعت ‏ في غير هذا الكتاب من كتبي - في بيان معاملة النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم مع الصغار » سواء مَن كان من 
ذويه» أو من غيرهم . 

العناية بمريضهم . وإسعافه . وتطبيبه » ومعالجته »... لأن عائد المريض له 
فضل كبير » فكيف بمن يُمَرّضه » ويساعده ويعتني به ؟ علماً بأن ذلك من واجبات 
المسلم » ومن الرحمة الموجودة في قلبه . 

فعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ من 
عاد مريضاً ل يزل في خرْفة الجنة حتى يرجع ». رواه مسلم'". 

زاد في الرواية الثانية » قيل : يا رسول الله » وما شخرّفة الجئة؟ قال : « جناها ». 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب من أخذ بالركاب ونحوه » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : في 
الكتاب والباب السابقين » رقم (05). 


(؟) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب فضل عيادة المريض » رقم (9" - .)5٠‏ 
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. العمل على مساعدة الأعمى , والضائع . وكذا كل من كان محتاجاً لمعرفة 
الطريق » ولا يجوز بحال أن يضلهم عن الطريق » أو يعمّيه عليهم » لأن من أضل 
عداج] كالاعدن بغر السنبيا :فهو ملعون : 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم قال : 7 لعن من كمه أعمى عن السبيل ». رواه أحمد والبخاري في الأدب 
المفرد ‏ وعبد بن حميد وأبو يعلى والطبراني » وصححه ابن حبان والحاكم”". 

. العمل على تفريج كربة المكروب » وقضاء حوائجهم . وإزالة #مومهم .... 
لما في ذلك من الفوائد الكبيرة » حيث إن الله تعالى يفرّج كربته يوم القيامة » ويقضي 
له حوائجّه في الدنيا والآخرة . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال : ١‏ المسلم أخو المسلم ؛ لا يَظلمه » ولامُسلِمه » من كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته » ومن فرّجَ عن مسلم كربةً ؛ فرّج الله عنه بها كربةٌ من كرب 
يوم القيامة » ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة ». متفق عليه”. 

وعو أن عريرة رقي اه اخان عه فال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم : ١‏ من نقّس عن مؤمن كربةٌ من كُرب الدنيا ؛ نفس الله عنه كربةٌ من 
كرب يوم القيامة » ومن يسَّر على معسر ؛ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن 


”9/( رقم 04) والأدب المفرد‎ 7١1( مسند أحمد (1 :70942711 /711) ومسند عبد بن حُميد‎ )١( 
: ٠١( وصحيح ابن حبان‎ )7١1/8 :١١( والمعجم الكبير‎ )5 ١5 - 5١4 : 5( رقم 846) ومسند أب يعلى‎ 
.)٠ ١( ومجمع الزوائد‎ )92١ : 8( والمستدرك (5 : 305) والسئن الكبرى‎ )65 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المظالم : باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه . وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة : 
باب تحريم الظلم » رقم (/0). 
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ستر مسلا ؛ ستره الله في الدنيا والآخرة , والله في عون العبد مادام العبد في عون 
أخيه »... ». رواه مسله". 

اإنارا حي ناكد واف ااوشريها ريك لكوي مور عل 
الأمة » والمقصود ما كان خاصاً » ولا يتتبع عورات المسلمين ليفسدها ء لأنا 
ينا عن ذلك » ومن فعل ذلك فضحه الله تعالى ولو في عقر داره . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
تلم قال« اسل أخو اللشلم علا يظله دولا لم الفديشاء وفيهد ومن 
ستر مسلا ستره الله يوم القيامة ». متفق عليه » وقد مر ذكره قبل قليل . 

كما مر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » والذي فيه قوله صلى الله عليه 
والفوسلم "اناو شعن سيل لزاه "لاني والاخخزة اادحوو عستم 

لذا أقول : يا ساكن مكة ؛ لا يذهب الحجاح بالمغفرة والشفاعة » والرحمة , 
وتذهب أنت بالدنيا . 

يا ساكن مكة ؛ تذكر قولّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم للأنصار 
رضي الله عنهم وأرضاهم يوم حنين : « ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا[ وفي 
رواية بالشاة » والبعير . بالأموال ] وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم إلى رحالكم ؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما يتقلبون به ». متفق عليه". 

وأقول أيضاً : لو علم ساكن مكة ماله من الثواب والجزاء » لعجز عن 
صخي عدا ركات الذكر لدعا ١‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر » رقم (78). 


(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة ثان . وصحيح مسلم : كتاب 
الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام .... رقم (184) وفي غيرها . 
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شكر الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

أسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعاً بفضله ورضاه » ويرزقنا القوة في الأعضاء 
والإيهان » والصحة والعافية في الأبدان » ويجعل خير أعمالنا خواتيمها » وخير 
أعمارنا أواخرهاء وخير أيامنا يوم نلقاه» ويكرمنا بالأمانة فيه| استودعنا في الباطن 
والظاهر ء إنه نعم المولى ونعم النصير . 

وصل الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد » وعلى آله وصحبه ومن تبعه 


بإحسان إلى يوم الدين . آمين » آمين » آمين . 


ع علو عل جلو عل 


لاما - 
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اش . امس ات تست امنا يتا 


وني ختام ذكري لهذا المختصر : أرجو الله تعالى أن أكون قد وُفَّقتٌ في إظهار 
منزلة ساكن:هذه المدينة المكرمة المباركة »:وبيان مسؤوليته ».ولو بشكل ختضر»ء 
لآن إعطاء الصورة الحقيقة الكاملة لها يحتاج إلى جهد أكبر » ووقت أطول , 
لكن حسبي ما ذكرت . راجياً منه تعالى قبوله » وأن ينفع به من قرأه أو سمعه » 
وأن يكون ما ذكرثٌ دالا على المقصود . 

كا أسأله عز وجل اللمبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها , المديمها علينا بإفضاله 
مع تقصيرنا ء الجاغلنا في خير أمة أخرجت للناس ء أن يأخل بأساعنا وأبصارنا 
وألسنتنا وقلوبنا إلى طاعته » وأن يملك لنا أنفسّنا وألسنتّنا وجميع جوارحنا عما 
يخالف طاعتّه تعالى » وطاعة ومتابعة نبيه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلَّم » وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفةً عين » ولا أقلّ من ذلك » فإنه إذا وَكَلَنا 
إليها : وَكَلَّنا إلى غير كاف . وأن يحضرنا بالعصمة والتوفيق » وينطق ألسنتنا بالحق 
الذي لا تخلطه الشبه » ولا تميل به الأهواء . ولا تخونه الغفلات . 

اللهم ارزقني الصدقٌ في القول والقصد , والإخلاصٌ في العمل . والنجاح 
في المقصد . وحققني فيا أدعو إليه » واجعل سائر أعمالي خالصةً لوجهك 
الكريم » واغفر لي ولوالِدّي ولوالد والِدّي وللشايخي وزوجي وأولادي وأحفادي . 
ومن يلوذ بي » واحفظنا جميعاً بعنايتك » وتولنا بفضلك . واكلأنا بعنايتك » وسدّد 
خطانا على منهج حبيبك المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّمِ » ولا 
تُسلّط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا » وارزقنا حسن اللمنتام من غير ابتلاء ولا 
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محنة » واجمعنا جميعاً ومن نحب في مستقر رحمتك » بزمرة حبيبك المصطفى 
الكريم » ونبيك المجتبى الفخيم » وصفوة خلقك العظيم » صل الله عليه وآله 
وشلمء ترحدك يا أرحع الراخين الله اين ثم آمين , 

وصل الله على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد » وعلى آله وصحبه » ومن تبعه 
بإعمتان إل يوم النايق :تومل فتلي كيرا . 

و الوك اونب لعاف 

وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل إبراهيم ملا خاطر العزَّامِي 
دوا «الدة لو 


عل جلو عله عله 


ات 


مساح الال 


. -القرآن الكريم‎ ١ 

() 
؟ ‏ الآداب » للإمام البيهقي » ت محمد عبد القادر عطا ء مكتبة عباس الباز» مكة المكرمة . 
*'. إتحاف الخيرة المهرة » للإمام البوصيري » ت عبد الرحمن سعد والسيد محمود إسماعيل » 
مكتبة الرشد بالرياض . 
؛ ‏ إتحاف الورى بأخبار أم القرى . لابن فهد . جامعة أم القرى بمكة 
ه . إتحاف المهرة . للحافظ ابن حجر » نشر مركز خدمة السنة بالجامعة الإسلامية » المدينة 
المنورة . 
5 أخبار أصبهان للحافظ أب نعيم الأصبهاني » الدار العلمية . 
أخبار الدجال » خليل إبراهيم ملا خاطر . 
8 أخبار مكة » للأزرقي » ت رشدي ملحس . مطابع دار الثقافة » بمكة . 
4 أخبار مكة , للفاكهي .ت الدكتور عبد الملك بن دهيش » مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة . 
٠‏ -اختلاف الحديث » للإمام الشافعي » ت عامر أحمد حيدر » نشر مؤسسة الكتب الثقافية » 
بيروت. 
١‏ الأدب المفرد » للإمام البخاري » ت كمال يوسف ال حوت . عالم الكتب » بيروت . 
؟- الأذكار » للإمام النووي » ت محمد رياض خورشيد » مكتبة الغزالي ومؤسسة مناهل 
العرفان . 
١‏ الاستيعاب » للحافظ ابن عبد البر» ت علي معوض وعادل عبد الموجود , دار الكتب 
العلمية » بيروت . 


- 0 > 


14 قن العاراق بس وذ لعنحارك تنا لأدر تورف او لفك رونت 

6 الأسماء والصفات للإمام البيهقي » ت الشيخ محمد زاهد الكوثري 

7 -الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر » ت البجاوي » دار نمضة مصر »ء القاهرة . 
١‏ الإفصاح ء لابن هبيرة » المؤسسة السعيدية » الرياض . 

١ 8‏ الأم » للإمام الشافعي » كتاب الشعب » مصر . 

8 الإنصاف للمرداوي » ت محمد حامد الفقي . مطبعة السنة المحمدية القاهرة . 

. الأوائل » للإمام الطبراني » ت محمد السعيد البسيوني » دار الكتب العلمية » بييروت‎ ٠ 
. الأوائل » للإمام أحمد بن عمرو النبيل» ت محمد ناصر العجمي , دار الخلفاء » الكويت‎ ١ 
(ب)‎ 

"١‏ البحر الزخار ( مسند البزار ) ت الدكتور محفوظ الرحمن زين الله » مؤسسة علوم 

القرآن » ومكتبة العلوم والحكم . 
٠‏ البداية والنهاية » للإمام ابن كثير » مكتبة النصر الحديثة » الرياض » ومكتبة المعارف » 


5 


بيروت . 


5 7 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للحافظ الهيثمي . ت الدكتور حسين الباكري » 
مركز السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

(رت) 
6 تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي . الخانجي . مصر . 
7 . تاريخ جرجان » لحمزة السهمي » ت محمد حبيب الله القادري » دائرة المعارف العثمانية » 
الكل 
7٠‏ - تاريخ أبي زرعة الدمشقي » ت شكر الله القوجاني » مجمع اللغة العربية » بدمشق . 
التاريخ الكبير » للإمام البخاري » دائرة المعارف العثمانية » اند 
4. تحفة الأشراف للحافظ المزي » ت عبد الصمد شرف الدين » الدار القيمة . 


ات 


. الترغيب والترهيب . للحافظ المنذري » دار الفكر » بيروت‎ "٠ 
. تفسير الثوري » دار الكتب العلمية » بيروت‎ ١ 
. تفسير الطبري » نسخة دار المعارف‎ "7 
. تفسير القرطبي » دار الكتاب العربي » القاهرة‎ ٠ 
. تفسير ابن كثير » دار الفكر » بيروت‎ ٠" 5 
. تلخيص المستدرك » للحافظ الذهبي » بحاشية المستدرك‎ 0 
. التمهيد » للحافظ ابن عبد البر» نشر وزارة الأوقاف . بالمغرب‎ "“ 
. ت#بذيب الكمال » للحافظ المزي » ت الدكتور بشار عواد » مؤسسة الرسالة‎ 
رث)‎ 
. الثقات ». لابن حبان » دائرة المعارف العثمانية » ال هند‎ "8 
(ج)‎ 
. جامع الأحاديث » ترتيب الشيخ أحمد عبد الجواد » المدينة المنورة » دمشق‎ 4 
الجامع لأخلاق الراوي » للإمام الخطيب البغدادي » ت الدكتور محمود الطحان . مكتبة‎ 6٠ 
. المعارف ». بالرياض‎ 
. جامع الأصول ء لابن الأثير. ت الشيخ عبد القادر الأرناؤوط » دمشق‎ ١ 
. الجامع الصغير » للحافظ السيوطي » دار الفكر » بيروت‎ 4” 
» ماء زمزم لما شرب له » للحافظ ابن حجر . ت الدكتور سائد بكداش‎ ١ جزء حديث‎ 43 
.) بآخر كتاب ( فضل ماء زمزم‎ 
(ح)‎ 
. حاشية المحرر- النكت والفوائد السنية لابن مفلح . مكتبة المعارف بالرياض‎ 5 
. حلية الأولياء » لأبي نعيم » مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة » مصر‎ 5 
2 
. الخصائص الكبرى » للإمام السيوطي ء دار الكتب العلمية‎ 45 


ات 


53 خلق أفعال العباد للإمام البخاري . ت الدكتور عبد الرحمن عميرة . دار عكاظ بجدة . 
رد 
الدر المنثور . للحافظ السيوطى . دار الفكر » بيروت . 


بيروت . 
-دلائل النبوة» لأبي نعيم » ت الدكتور محمد رواس القلعجي . المطبعة العربية » حلب . 
١‏ دلائل النبوة » للإمام البيهقي » ت الدكتور عبد المعطي القلعجي . دار الكتب العلمية » 


بيروت . 


7 دول الإسلام » للحافظ الذهبي » ت فهيم شلتوت وآخرء الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
ر) 
57 روح المعاني » للعلامة الآلوسي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
4 - الروض الأنف . للإمام السهيلٍ » توزيع الباز» مكة المكرمة . 
60 الروضتين » لأبي شامة » 
7 - رياض الصا حين للإمام النووي » ت عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق دار المأمون , 
دمشق . 
0ز) 
1 زاد المسير » لابن الجوزي » ت الدكتور محمد عبد الرحمن عبد الله » دار الفكر » بيروت . 
8- الزهد » للإمام أحمد بن حنبل » دار الكتب العلمية » بيروت . 
4 الزهد ‏ للإمام عبد الله بن المبارك ء ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 
١‏ الزهد » للإمام هناد بن السري » ت الدكتور عبد الرحمن الفريوائي . دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي » الكويت . 
١‏ الزهد » للإمام وكيع ‏ ت الدكتور عبد الرحمن الفريوائي . مكتبة الدار» بالمدينة المنورة . 


1ت 


ل 
7 سبل الحدى والرشاد للإمام الصالحي . ت عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض » 
دار الكتب العلمية » بيروت . 
77 السلوك لمعرفة الملوك » للإمام المقريزي » دار الكتب العلمية » بيروت 
4 سنن الترمذي » ت الشيخ أحمد محمد شاكر وآخرين » المكتبة الإسلامية » بيروت . 
5 سنن الدارقطني . ت السيد عبد الله هاشم ياني . المدينة المنورة . 
7 - سنن الدارمي » ت السيد عبد الله هاشم الياني » المدينة المنورة 
17" سئن أبي داود » ت الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » دار إحياء السنة النبوية . 
السئن الكبرى » للإمام البيهقي , دائرة المعارف العثانية » ا ند 
4 السئن الكبرى » للإمام النسائي » ت الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كسروي » 
دان الكنب العلمية وروت 
٠‏ سنن ابن ماجه » ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 
١لا‏ سنن السائى + بحاشيتى السيؤطي والسندي”. 
7 السنة » لابن أبي عاصم » ت الدكتور باسم الجوابرة » دار الصميعي » الرياض . 
77 السيرة النبوية » لابن كثير » ت مصطفى عبد الواحد . دار المعرفة » بيروت . 
5 السيرة النبوية » لابن هشام » بشرح الروض الأنف . 

كك 
0 شرح الزرقاني على الموطأ » ط عبد الحميد حنفي » مصر . 
5 شرح السنة » للإمام البغوي ء المكتب الإسلامي » بيروت . 
شرح السيوطي على النسائي » دار إحياء التراث العربي » بيروت 
شرح معاني الآثار » للإمام الطحاوي » ت محمد زهدي النجار 


4 الشريعة » للإمام الآجري , ت الدكتور عبد الله عمر الدميجي ء دار الوطن بالرياض . 
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. شعب الإيمان » للإمام البيهقي » ت بسيوني زغلول , دار الكتب العلمية » بيروت‎ - ٠ 

ورجعت إلى طبعة الدار السلفية » الهند . 

. شهائل الرسول صل الله عليه وآله وسلَّم » للحافظ ابن كثير » ت نشر دار القبلة‎ ١ 
0 

7 صحيح البخاري » بشرح فتح الباري » السلفية » القاهرة . 

“47 صحيح ابن حبان » ت الشيخ شعيب الأرناؤوط » مؤمسة الرسالة . 

14 صحيح ابن خزيمة » ت الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي . 
05 صحيح مسلم » ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 
)2 

67 العقد الثمين في أخبار البلد الأمين » للإمام الفاسي , ت فؤاد السيد» القاهرة . 
717 عمدة القاري » للإمام العيني » تصوير عن الطبعة المنيرية . 
. عمل اليوم والليلة » لابن السني , ت الدكتور عبد الرحمن كوثر البرني » دار الأرقم » 


بيروت . 


(غ) 
4 غريب الحديث » لأبي عبيد » دائرة المعارف العثمانية » الهند . 
(ف) 
فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني » المطبعة السلفية » القاهرة 
١‏ الفروع » لابن مفلح الحنبلٍ » مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 
7 فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل » ت وصي الله محمد عباس » مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى » مكة المكرمة . 
97 فضائل الصحابة » للإمام النسائي » ت الدكتور فاروق حمادة . المغرب . 
4- فضائل الصحابة الكرام » خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة » جدة . 


ةلات 


5 فضائل المدينة المنورة » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
7 فضل ماء زمزم . الدكتور سائد بكداش . دار البشائر الإسلامية . 
37 فيض القدير شرح الجامع الصغير » للحافظ المناوي » القاهرة . 
(ك) 
8 الكامل » لابن الأثير الجزري » دار صادر » بيروت . 
4 الكامل » لابن عدي » دار الفكر » بيروت . 
4 كشف الأستار بزوائد البزار » للحافظ اليثمي . ت حبيب الرحمن الأعظمي » مؤسسة 
الومالة:. 
١‏ كشف الخفاء » للإمام العجلوني » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
7 الكنى » للدولابي » دار الكتب العلمية » بيروت . 
١١‏ كنز العمال » للعلامة علي المتقي الحندي » مكتبة التراث الإسلامي » حلب 
0م 
٠4‏ مجمع بحار الأنوار » للعلامة محمد طاهر الهندي » دار المعارف العثانية » الهند . 
١6‏ مجمع البحرين » للحافظ الهيثمي » ت عبد القدوس محمد نذير» مكتبة الرشد, الرياض . 
7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ الهيثمي » دار الكتاب » بيروت . 
محاسبة النفس » لابن أبي الدنيا » ت مجدي السيد إبراهيم » مكتبة الساعي . 
المختارة » للحافظ الضياء المقدسي » ت الدكتور عبد الملك بن دهيش » مكتبة النهضة 
الحديثة » مكة المكرمة . 
8 . مختصر زوائد مسد البزار » للحافظ ابن حجر . ت صبري عبد الخالق » مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت . 
مختصر فضائل مكة المكرمة » خليل إبراهيم ملا خاطر . 
١‏ مختصر المزني » بحاشية الأم . 


11ت 


المستدرك » للإمام الحاكم النيسابوري » تصوير أمين دمج » بيروت 

. مسند الإمام أحمد بن حنبل » المكتب الإسلامي » ودار صادرء بيروت‎ 3١ 

5 سد الحميدي اث الشبح سبيت الربحن الأعظهي» باكستان.. 

0 مسند الشاشي » ت الدكتور محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة 
المنورة . 

57 مسند الإمام الشافعي , دار الكتب العلمية » بيروت . 

١١7‏ مسند الشهاب . للإمام القضاعي » ت حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة 

مسند الطيالسي » دار الكتاب اللبناني ودار التوفيق » بيروت . 

. مسند عبد بن حميد » ت السيد صبحي السامرائي‎ ١ 

مسند علي بن الجعد ‏ ت الدكتور عبد المهدي عبد ال هادي . مكتبة الفلاح » الكويت . 
١‏ مسند أبي يعلى الموصليٍ » ت الأستاذ حسين أسد . دار المأمون للتراث بدمشق . 
- مشكل الآثار » للإمام الطحاوي .ء دائرة المعارف النظامية » الهند . 

» مصابيح السنة » للإمام البغوي » ت الدكتور يوسف المرعشلي وجماعة  دار المعرفة‎ ١ 


بيروت . 
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مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه , للإمام البوصيري » ت محمد المنتقى الكشناوي , 
الدار الحونية ؛ ؤت 

6- مصنف ابن أب شيبة » الدار السلفية » ال ند . 

7 مصنف عبد الرزاق » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي , بيروت . 

7< المطالب العالية » للحافظ ابن حجر » نسختان : النسخة المسندة » واللأخرى بتحقيق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 

المعجم الأوسط . للإمام الطبراني » ت طارق عوض الله وآخرء دار الحرمين بالقاهرة . 
4 معجم الشيوخ » لابن جميع الصيدلاني . ت الدكتور عمر التدمري » مؤسسة الرسالة . 


-198- 


المعجم الصغير » للإمام الطبراني - الروض الداني » ت محمد شكور إمرير » المكتب 
الإسلامي ودار عمار بعمان . 

. المعجم الكبير » للإمام الطبراني » ت الأستاذ حمدي السلفي » بغداد‎ ١ 

57 المغني » لابن قدامة المقدسي » ت الدكتورين عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو , 
هجر بالقاهرة . 

. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار » للحافظ العراقي » بحاشية إحياء علوم الدين‎ ١7 

4 مفرج الكروب . لابن واصل . 

0 المقاصد الحسنة » للإمام السخاوي » ت الشيخ عبد الله بن الصديق مكتبة الخانجي 
والمثنى . 

7 منحة المعبود , للشيخ البنا الساعاتي » القاهرة . 

7 موارد الظمآن بزوائد ابن حبان » للحافظ الحيثمي . ت الشيخ عبد الرزاق حمزة , المطبعة 
السلفية بالقاهرة . 

الموطأ » للإمام مالك . ت محمد فؤاد عبد الباقي » القاهرة . 

9 ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي , دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 


ع علو عل جلو عله 


0 ك2 


اه و” ب 


الموضوع 
المقدمة سو سس سم ا 
الفصل الأول 
فضائل مكة المكرمة وساكنيها 
المقدمة ادوج جوج اج نبي سج سو سس 
الملبحث الأول : فضائل مكة المكرمة على الإجمال 0 
- الملبحث الثاني : منزلة ساكن مكة المكرمة المباركة 500 


الفصل الثاني 
مسؤولية ساكن مكة المكرمة المباركة 
المقدمة : حال أهل مكة المكرمة قبل الإسلام وفي صدره 5 
- المبحث الأول : مسؤولية ساكن مكة المكرمة نحوها ونحو أهلها .. 
المببحث الثاني : مسؤولية ساكن مكة المكرمة نحو القادمين إليها .... 
. الخاقة » أحسن الله تعالى ختامنا ل 
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”ا و” ا د 


أ المدرسة المدنية : 

. الخصائص التي انفرد بها وب عن سائر الأنبياء عليهم السلام‎ ١ 

١‏ عظيم قدره 15 ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » الطبعة العاشرة » وترجم لعدد كبير 
من اللغات . 

٠"‏ شهائل الرسول الآمين وَثة (تحت الطبع). 

؛ ‏ سيرة الرسول ةبِيّةٍ ‏ العهد المكي ‏ ىا وردت في كتب السنة . 

4 الإشارة » للحافظ مغلطاي (تحقيق). 

5 فضائل النبي الكريم يليه ىا وردت في القرآن العظيم (تحت الطبع). 

- الأمانة العظمئ ونبيها يِل » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم لبعض 
اللغات . 

4 الشوق إلى رسول الله 7: من الجذع إلى ثوبان . 

4 مع رسول الله 215 في رمضان ( تحت الطبع). 

. الصلاة على النبي وَِثِ . مكانتهاء أحاديثها » مواطنهاء حكمها ء فوائدهاء وثمراتها‎ ٠ 
. الحسن بن علي رضي الله عنهما ؛ الخليفة الراشد الخامس‎ ١ 

١١‏ فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » نشر دار القبلة » بجدة . وقد ترجم لبعض 
اللغات . 

1 فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . وقد ترجم لبعض اللغات . 

5 مختصر فضائل المدينة المنورة » الطبعة الثالثة . نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن . 
6 فضائل مكة المكرمة . 
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7 مكانة الحرمين الشريفين » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم لبعض 
اللغات . 

. أمية النبي المصطفى جاه » والرد على منكريها » نشر دار القبلة‎ . ٠١ 

مكانة النبي الكريم مَلتّةِ بين الأنبياء عليهم السلام . طبع مطابع الرشيد . 

4 الشفاعة » والرد على منكريها (تحت الطبع). 

٠‏ - ساكن المدينة المنورة » منزلته ومسؤوليته . طبعة ثانية . نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . 

١‏ مختصر فضائل مكة المكرمة (تحت الطبع). 

. ساكن مكة المكرمة » منزلته ومسؤوليته » دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ - 7١ 

3 الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة (تحت الطبع). 

5 الرحمة المهداة وليه (تحت الطبع). 

5 الآيات الربانية في السيرة النبوية (حلقات » وبعضها تحت الطبع). 

5 الحب المتبادل (بين رسول الله يَلْقّهْ وبين المدينة المنورة) نشر دار القبلة . 

7 فضائل بلاد الشام ( تحت الطبع). 

ب مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه (تحت الطبع). 

4 - مسألة الاحتجاج بالشافعي فيم| أسند إليه » والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه » 
للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ((تحقيق) طبعة ثانية . 

. بيان خخطأ من أخطأ على الشافعي » للإمام البيهقي (تحقيق) نشرتها رئاسة الإفتاء بالرياض‎ "٠ 
. حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . طبعة ثانية » دار القبلة‎ ١ 

77 - مناقب الإمام الشافعي » لابن الأثير » وهو من كتابه الشافي » نشر دار القبلة ومؤسسة 
علوم القرآن . 
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7 الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الأثير (تحقيق » تحت الطبع). 

4" ثلاثيات الإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

5 السنن للإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

75" المسند للإمام الشافعي » ومعه شاني العي » للحافظ السيوطي (تحقيق). 

8" الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث » ستعاد طباعته إن شاء الله تعالى . 

4" مناقب الإمام الشافعي » للحافظ ابن كثير » نشر مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . 
5٠‏ مناقب الإمام الشافعي ء للآبري (تحقيق). 

١‏ - تخريج أحاديث الأم » للإمام البيهقي (تحقيق). 

اج علوم الحديث رواية : 

؟؟ ‏ مجموع الحديث » للشيخ محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) بالاشتراك مع الآخ الأستاذ 
الدكتور محمود طحان » نشر جامعة الإمام » بالرياض . 

“43 سبل السلام » تعليق وتصحيح - بالاشتراك » طبعة رابعة » نشر جامعة الإمام . 

5 شرح أربعين حديثاً . مكتوب على الآلة الكاتبة . 

4 سلسلة الذهب (الشافعي » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما) جمع » 
وتخريج » وتعليق . نشر دار القبلة » بجدة . 

45 صحيفة (أبي الزناد » عن الأعرج » عن أب هريرة رضي الله عنه) جمع , وتخريج , 
وتعليق (تحت الطبع). 

4 شرح أربعين باباً من سنن الترمذي ‏ قسم العبادات ‏ (تحت الطبع). 

د علوم الحديث دراية : 

بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة . 

4 - مكانة الصحيحين » طبعة ثانية » نشر دار القبلة . 
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. مختصر السنة النبوية وحي » نشر دار القبلة‎ . ١ 

5 شبهات حول السنة ودحضها . نشر دار القبلة . 

5 نشأة علوم الحديث (تحت الطبع). 

#* المبسوط في علوم الحديث » وطبع منه : 

14 الحديث المتواتر . 

5 الحديث الآحاد . الحلقة الأولى . 

5 الحديث المعلل » طبعة ثانية » نشرتها كلها دار الوفاء » بجدة . 
2 مقدمة شرح صحيح مسلم . للإمام النووي » شرح وتعليق » نشر دار المدينة المنورة . 
بالمدينة المنورة . 

8 الإسناد من الدين , والرد على الطاعنين فيه (تحت الطبع). 

4 الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهما ( تحت الطبع). 

٠‏ مختصر علوم الحديث (تحت الطبع). 

ه ‏ الأجزاء الحديثية : 

. الإصابة في صحة حديث الذبابة » دار القبلة . والثانية تحت الطبع‎ ١ 

7 مشروعية صيام ست من شوال » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
تحريم نكاح المتعة (تحت الطبع). 

و بين الإنسان والجماد : 

5 الإدراك عند المادات . 

6 معرفة الله عز وجل بين الإنسان والجماد . 

75 شوق الحادات واستجابتها له 5 . 

1" محبة النبي وَإثة وطاعته بين الإنسان والجماد » ط ثالثة » دار القبلة . 

ز بحوث مهمة في الكتاب والسنة : 

حقوق الوالدين (القسم الأول : وهو بر الوالدين) نشر دار القبلة . 
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4 حقوق الزوجين . 
المرأة في القرآن . 
١‏ الإحسان في القرآن . 
7ح زواج السيدة عائشة رضي الله عنها » ومشروعية الزواج المبكر » نشر دار القبلة . وستعاد 
ظافه قزما إتاشاء الله تعان. 
7 النظافة بين العلم والإيهان . 
4 العلوم والإيهان » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
ح ‏ الفتن وأشراط الساعة : 
0 العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة . 
7- كيف أرسى الإسلام قواعد الأمن ني الأرض . 
أشراط الساعة . 
مختصر أشراط الساعة » نشر دار القبلة . 
4 أخبار الدجال . 
٠‏ الردة قديمها وحديثها . 
١‏ المسيح عليه السلام » قطعية رفعه » وتواتر نزوله . 


ع علو عل جلو عله 


دل/اه” - 


